دروس العقيدة الطحاوية 


> فضل طلب العلم. 
** مِنْ أجل الطاعات. وأعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عزوجل: طلب العلمء 
*** ولا شك أنَّ العلم المتعلق بالعقيدة هو أجل هذه العلوم وأشرفها؛ 
** فموضوعات عِلمٌ العقيدة تتعلق بالتوحيد والإيمانء وحقوق الخالق -عزوجل- على عباده. فهو أجل 
وأشرف العلوم الإسلامية, 
>> أنواع المصنفات العقدية في هذا العلم. 
** ولذا عُني العلماء بهذا العلم. تأصيله وتصحيحه وبالدفاع عنه. ألفوا المؤلفات الكثيرة والمتنوعة, 
فكان هذا العلم أولّا من جهة التصنيف والتدوين ضمن المصنفات الحديثية. 
*** ثمّ استقلً هذا العلم بعد ذلك في مصنفات خاصة. منها ما يُُسمى بكتب العقائد المسندة التي تقرر 
فيها العقيدة بالأسانيدء مثل: كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلامء ونحوها من الكتب. 
>> كتب العقائد المسندة 
لعا هنا الكفن الشاهلة لكل أبواب ومسائل الاعتفاد: 
لا ومنها كتب متخصصة في باب من أبواب العقيدة. مثل: 
”ا كتب التوحيدء فبي تُعنى بتقرير التوحيد, وأنواع التوحيد والمسائل المتعلقة بالتوحيد فقط. 
” وكتب الإيمان تُعنى بباب الإيمان فقطء شُعب الإيمانء وأركان الإيمان. ودخول الأعمال في مسمى 
الإيمان. 
” وهناك كتب تكون في باب مِن أبواب العقيدة مثل: كتب القدرء وهي خاصة بأبواب القدرء وهناك 
كتب تكون في مسألة واحدة مثل كتب العلو. وكتب صفة الكلام. وكتب الاستواء. وكتب الرؤيةء 
فتعنى بهذه المسألة العقدية في باب من أبواب العقيدة. 
>> كتب العقائد تمتاز بالشمولء أما كتب التوحيد وكتب الإيمان فبي متخصصة في باب من أبواب العقيدة. 
مثلها كتب السنة, وكانت في القرون الأولى تسمى كتب العقائد بكتب السنة. مثل أصول السنة للإمام أحمدء 
شرح السنة للإمام المزنيء فبي مثل كتب العقائد تمتاز بالشمول. 
>> بعد كتب العقائد المسندة. جاءت كتب العقائد المختصرة. التي هي تقريب لمسائل العقيدة لطلاب العلم لكي 
تحفظ هذه اللقوق , عدف الأسائيد وتقرن اللسائل الاغتقادية: إما بالدليل وإها مجردة غن الدليل مكل 
المتون الفقبية المختصرة. 


>> كتب العقائد المختصرة أيضًا كثيرة ومنها هذا الكتاب المقرر تدريسه في هذا البرنامج العقيدة الطحاوية, 
فتعتبر من كتب العقائد المختصرة على طريقة أهل السنة والجماعة. 
>> كتب العقائد المختصرة عند أهل السنة والجماعة تمتاز بأنها تقرر مسائل الاعتقاد التي تميزبها أهل السنة 
والجماعة عن غيرهم. فيذكرون في كتب العقائد المختصرة ما يميز أهل السنة عن غيرهم. سواء في الصفات 
العلمية أو الصفات العملية أو الصفات الأخلاقية. 
>> من الكتب المختصرة ما يسىى بالمنظومات العقدية. لأجل تقريب المسائل لطلاب العلم. 
>> مؤلف هذا الكتاب. وهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الطحاوي. المولود سنة 
تسع وثلاثين بعد المائة الثانية. والمتوفى سنة إحدى وعشرين بعد المائة الثالثة من البجرة. 
** هذا الإمام عاصر الحفاظ من أصحاب الكتب الستة. عاصر بالتدوين المصنفات الحديثية, وما 
تتضمنه من الكتب والأبواب العقدية. بل هو من طبقة الحفاظ أصحاب الكتب الستةء وشاركيم في 
بعض المرويات. 
** من أشهر شيوخه الإمام المزني -الإمام المشهور- بل هو خاله. كان يتلقى العلم في مسجد عمرو بن 
العاصء وتفقه في أول حياته على المذهب الشافعي, ثم لما بلغ العشرين من عمره تحول إلى المذهب 
الحنفي. 
*** له من المؤلفات شرح معاني الآثار. وهو من أول مؤلفاته. وله كذلك شرح مشكل الآثارء إذن هو له 
عناية بالحديث. وله هذه العقيدة التي اشتهرت وعرف بها العقيدة الطحاوية. 


4 مميزات العقيدة الطحاوية. 


** موضوع هذه العقيدة المختصرة على طريقة أهل السنة والجماعة تتضمن مسائل التوحيد. 

#© يمعازهذا اللن العقدي من جية أله ألف'ق الغرن القائي» شبعسبر هومن اللدوث الى الغت مكو 

*#* أيضًا المكانة العلمية لمؤلف هذا الكتاب. وتمتازهذه العقيدة بأنها مختصرة شاملة. وسهولة الألفاظ 
والعبارات. بلفظ موجزء ولذا عني العلماء بهاء بل كثرت عليها الشروح. وكثرت علها التعليقات. 

*** ومع هذه الشهرة لهذا الكتاب والعناية به. شرح من مدارس مختلفة. 


>> ما يؤخذ علي العقيدة الطحاوبة. 


*** ففي بعض الألفاظ والعبارات والمصطلحات الي استعملها المصنف رحمه اللّه. واستدرك عليه 
الشراح تأثره أحيانًا بمذهب مرجئة الفقهاء الأوائل في بعض المسائل» 
*** وأحيانًا التكرار في بعض المواضعء فقد يكرر مثلّا مسائل القدر في مواضع عديدة. 
** ويستعمل أحيانًا السجع. وريما يكون هذا طبيعة المؤلفات في تلك الفترة. 
> أهل العلم يبدأون كتبهم بالبسملة 
** تأسيًا بكتاب الله -عز وجل- فكل سورة في القرآن مبدوءة بالبسملة, عدا سورة التوبة. 


*** ثم أيضًا تأسيًا بسنة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
*** وأيضًا يبدأون بالبسملة لما ورد في بعض الأحاديث والآثار المي يقوي بعضها بعض في فضل البدء 
بالبسملة. 
>> ثم بعد البسملة يأتون بالحمدلة. ومن طريقة أهل العلم أنهم في المصنفات والكتب يجمعون بين البسملة 
والحمدلة. والرسائل يبدأونها بالبسملة. والخطب يبدأونها بالحمدلة. هذا هو المصطلح السائد عند أهل 
العلم. الكتب يجمع فهها بين البسملة والحمدلة. والخطب تبدأ بالحمدلة. والرسائل سواء عامة أو خاصة 
يبدأونها بالبسملة. 
>> ولهم في البدء بالحمدلة طريقتان: 
*#* إما أن يبدأوا بخطبة الحاجة . 
*#* أو يبدأوا بما يسمى ببراعة الاستهلال. 
>> هذه العقيدة لم يسمها المؤلف -رحمه اللّه- وإنما اشتهرت بنسبتها إليه. فيقال "العقيدة الطحاوية" فاشتهرت 
بهذا لايم ولا اكصيف عرحية الل لم بمما ق كماية» وإنما هته التمبية من التلامية» ومن التساغ: 
> الاعتقاد يُطلق على شيئين: 
** الأول: يُطلق الاعتقاد على ما يعقد الإنسان قلبه عليه. ويجزم بهء فيُقال مثلًا: هذا اعتقاد فلان. 
** الثاني: يُطلق الاعتقاد على نفس الشئ المعتقد به المعلوم. فيقال مثلًا: هذا اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. وهو الإيمان باللّه. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرهء 
وهذا مثل لفظ العبادة. فإن لفظ العبادة يُطلق على شيئين: 


لا يطلق على نفس التعبد الذي هو التذللء والخضوع للّه -تبارك وتعالى. 


لا وتطلق العبادة على الطاعة والقربةء التي يتعبد بها الإنسان ربه -تبارك وتعالى. 


>> ولبذا العبادة لها تعريفان: 
*** التعريف الأول: التذلل والخضوع للّه محبة وتعظيمًا. 
*** التعريف الثاني: تُعرّف العبادة من جهة المتعبد به. من جهة أنواعه. فيقال في تعريفها حينئذ كما 
عرّفبا شيخ الإسلام في كتاب العبودية: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة". 
>> قال: (هَذَا ذِكْرْبَيَانِ اعْتِقَادٍ أَهْلٍ السُّنّة وَالْجَمَاعَة) لماذا سموا بهذا الاسم؟ 
لأنمم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة لأنهم اجتمعوا عليهاء وتمسكوا بها جميعًا. 
>> أهل السنة لا ينتسبون إلى الأشخاص. وإنما ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يقال لهم 
أهل السنة, لأنهم عُنوا بهاء عُنوا بالسنة رواية ودراية. فعنوا بها من جهة أسانيدها وصحتهاء وعُنوا كذلك 
من جية العمل بهاء والاستدلال والاحتجاج. فيحتجون بها في مسائل الاعتقاد. ويحتجون بها في مسائل الفقه. 


> 


> 


> 


> 


> 


> 


> 


وكذلك هم أهل الجماعة؛ لاجتماعبم على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من 
آقبة الديق 
ما الفرق بين القول والاعتقاد؟ 
القول باللسانء والاعتقاد بالقلب, والقول باللسان لابد أن يكون مبني على اعتقاد. 
(نَقُولٌ في توحيدٍ الله مُعتَقدينَ بتوفيق الله). "توحيد الله" ما المراد بقوله:"نقُولٌ في توحيدٍ اللّه"؟ 

** التوحيد هنا يشمل جميع أنواع التوحيد. الذي هو: إفراد الله -تبارك وتعالى- بما يختص به. 

*** أو يُقال: إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

** أويعرّف التوحيد فيُقال: هو إفراد اللّه بالعبادة. 
لماذا بدأ بالتوحيد؟ (نقُولٌ في توحيد الله). 
هو أول واجب على المكلف. ولهذا الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام» ما أول ما يُطلب منه؟ 
التوحيد. أن يشهد أن ل١‏ إله إلا اللّهء والنبي -عليه الصلاة والسلام-لما أرسل معادًا إلى اليمنء قاضيًا ومُعلماء 
قال: «إنك تأتي قومًا أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعو إليه شبادة أن لا إله إلا الله». فبدأ بالتوحيد 
لأهميته. وهو أول واجب بل هو آخر واجب. «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. دخل الجنة» 
فبدأ به لأهميته. لكن لاحظ العبارة هناء قال: (نقُولُ في تَوحيدٍ الله مُعتَقدينَ بتوفيق الله). وهذا فيه تنبيه 
إلى أن الهداية إنما تكون بتوفيق الله -تبارك وتعالى- فالموفق مَنْ وفقه الله والممتدي مَنْ هداه الله. فلا حول 
للإنسان ولا قوة له إلا بالله -تبارك وتعالى-. 


ولهذا يقول لك: (نقُولُ في توحيد الله مُعتَقدينَ بتوفيق الله). هذا ليس بذكائناء ولا بقوتناء وإنما ذلك توفيق 
من اللّه -تبارك وتعالى- فهذا فيه وجوب التعليق باللّه. والاستعانة بالله -عزوجل. 

(إنَّ الله تعالى واحدٌ لا شريكَ لَّهُ) هذا هو الأصل الأولء التوحيد.ء إن الله واحدء لا شريك له. لا في ربوديته. 
ولا في ألوهيته. ولا في أسمائه وصفاته. هذا فيه نفي للشريك (إِنَّ الله تعالى واحدٌ). هذا هو التوحيد., ولا 
يتحقق التوحيد إلا بنفي الشرك. 

أما من عبد الله وعبدَ غيره معه. فبل يكون موحدًا؟ 


هذا ليس بتوحيدء. هذا شرك. ولهذا المشركون في زمن النبوةء كانوا يحجُّون. وكانوا يحبّون اللّه. وكانوا 
يعظّمون البيتء وكانوا يلجئون إلى الله في الشدائدء ومع ذلك كل هذه العبادات ما نفعتهم, لماذا؟ لأنهم جعلوا 
مع الله شركاءء فالتوحيد الذي جاءت به الرسلء هو إفراد الله -تبارك وتعالى- بالعبادة. ولهذا قال لك 
المصنف في أول هذا المتن: (نقولٌ في توحيدٍ الله) انتبه أمها الموحد إلى حقيقة التوحيد, وما أكثرمن يدعي 
التوحيد اليوم: وهو يقع في بعض الشركيات. لجهله بحقيقة التوحيدء فقال لك هذا الإمام: (نقُولٌ في تَوحيدٍ 
الله مُعتَقدينَ) ليس مجرد كلام (مُعتَقدينَ بتوفيق الله: إِنَّ الله تعالى واحدٌّ لا شريك لَهُ) فهذا نفي للشريك 
في جميع أنواع التوحيدء فنفي للشريك في الربوبية. وللشريك في الأسماء والصفات, وللشريك في الألوهية القي 


هن العيادة فيد ايرذا المحتقد اللبم+ الى هو الفوهيد» والذى هو أول كن مق أركان الاق :شيادة أل 
إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول اللّه. 
وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


>> ما الفرق بين القول والاعتقاد ؟ 
القول يعني: القول باللسان. وأمًا الاعتقاد: الاعتقاد بالقلب. 

>> لماذا بدأ بالتوحيد في هذا المعتقد؟ 
بدأ بالتوحيد؛ لأنّهِ أو واجب على المكلّف. ما الدليل على أنَّ التوحيد هو أوّل واجبٍ على المكلّف؟ 
قوله -صلى الله عليه وسلم:-: «أَمِرْتُ أَنْ أَُقَاتِلَ النّامن حَقَّى يَقُونُوا: لا إِلَه إَِّا الل». 

> ما الفائدة من ذكرهذه العبارة؟ (بِتَوْفِيقٍ اللّه) (تَقُولٌ في تَوْحِيدِ الله -مُعْتَقِدِينَ بتَوْفِيقٍ اللّه). 
أن الممتدي من هداه اللّه. والموقّق من وفّقه الله. ولهذا المسلم يستعين بربه عزَّوجل في أموره كلّها. 

> كل اسم من أسماء الله يتضمّن صفة لله تبارك وتعالى؛ فالواحد من أسماء اللّه. والواحد دل على صفة 
الوحدانية لله تبارك وتعالىء فهو واحدٌ لا شريك له. لا في ربوديّته. ولا في ألوهيّته. ولا في أسمائه. وصفاته. 

>> هل يُقال: الألوهية؟ أو يُقال: الإلبية؟ 
كلاهما صحيح؛ لأنَّ ألّهِ يؤلّه ألوهةً, وإِلَبَدَّ فلا إشكال إذا قال: توحيد الإلَبيّة. أو قيل: توحيد الألوهية. 

>> هذا التوحيد أيكًا تسق بتوحيد الحبادة؟ لآن الألومكة معتاها العبادة قالثه: المألوة المعبوده ولبذا "ل إله" لا 
معبود. وفُسّرت بهذا؛ لأنَّ الألوهيّة تعني العبادة. ولهذا يُسمَّى هذا التوحيد بتوحيد الألوهيّة. أو بتوحيد 
العبادة. فيُقال: توحيد الألوهيّة. أوالإلبيّة: وثُقال كذلك توحيد العبادة. 

>> هناك مَن نفى الأسماء والصفات. وهناك مَن أثبت الأسماء. ونفى جميع الصفات. وهناك من أثبت بعض 
الصفاتء ونفى بعضبهاء فبهذا التعطيل إمّا كلي أو جزئي. 

>> أهل السُنّة يُثبتون لله الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلمء وينفون 
مع ذلك عن اللّه ما نفاه عن نفسه. على وجه العمومء أو على وجه الخصوص؛ ووجه العموم كما قال هنا: 
لَنْسَ كَمِثْلِهِ سَيْءٌ4 [الشورى: .]١١‏ 

>> وهذه الوسطيّة في باب الأسماء والصفات -أيضًا- في كلّ مسائل الدين. هم وسط بين الغالي والجافي؛ ففي 
باب القدروسط بين الجبريّة والقَّدَرنّة وفي باب الإيمان وسط بين الوعيديّة والمرجئّة. وفي باب الصحابة 
وسط بين الرّوافض والنّواصب. وفي باب الخوف والرجاء والوعد والوعيد وسط بين الوعيديّة والمرجئة» فهم 
في كلّ باب من أبواب الدين وسط بين الغالي والجافي. وما أمر الله بأمر إِلّا وللشيطان فيه نزغتان: إِمّا غلو. أو 
جفاءء. تجد الغاليء وتجد الجافي. فهم في هذا الباب وسط بين الغلاة الممثّلة. المجيّمة -المشبّة- وبين التُفاة 
المعطّلة المحرّفة. 

> إذا قيل: (وَلَا نَيْءَ مِثْلّهُ). هل هو نفيٌ مجرّد. أويتضمّن ضِدَّه من الكمال؟ 


والجواب: أنه يتكيقن حبدَّه عن الكمال؟ فإذا نفيت المقيل فمغض ذلك إثبات الوحدانية لله تبارك وتعاى» 
ولبذا النفي ليس نفيًا محضاء بل يتضمّن إثبات ضدّه من الكمال. 
> صفات الخالق تليق به. وخصائصه تليق به تبارك وتعالى. فمن أعطى المخلوق صفات الخالق؛ كالأسماء 
والصفات. أو حقوق الخالق؛ كصفات الريوبية. يخلق ويرزق ويُحبي ويّميتء أو صرف له العبودية. التي لا 
تصلح إلا لله؛ كذبح. ونذرء وطواف. فمعنى ذلك أنَّه شبّه هذا المخلوق بالخالقء حتى ولو كان هذا المخلوق 
ملك مقرّبء أونيٌ مرسلء. ولهذا انظروا النبيء وهو النبي عليه الصلاة والسلامء يُقال فيه: عبد اللّه ورسوله. 
فهو عبدٌ لا يُعبد. ورسولٌ لا يُكدّبء فلا يُرفع عن مقام العبوديّة. ومقام النبوّة والرسالة. إلى مقام الألوهيّة 
أو مقام الربوبيّة. ولا يحط من مقام النبوّة والرسالة إلى أن يكون مخلوقًا كسائر البشر؛ بل يُنْرّلَ عليه الصلاة 
والسلام المنزلة اللائقة به. ولبذا لماذا نقول في محمد عليه الصلاة والسلام وفي عيسى قبله: عبد الله ورسوله؟ 
عبدٌ لا يُعبد؛ هذا ردٌّ على الغلاة. ورسول لا يُكدَّب؛ ردٌّ على الجفاة. هذه المنزلة اللائقة به, النبوّة والرسالة. 
إذا يُفع عن هذه المنزلة. فأعطي صفات الربوبيّة فمعناه غلو. وتشبيه للمخلوق بالخالق. أوعُبد من دون 
النّهء وحُلف به من دون الله فمعناه -أيضًا- أنّك صرفت للمخلوق خصائص الخالق وهي العبوديّة والألوهية. 
قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: «الَيْنَ كَمِثْلِهِ نَّيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ4. هذه الآية تُعتبرقاعدةً عند 
أهل السُّنَّة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وهذه القاعدة يُمكن أن يُستنبط مها العديد من 
القواعد. 
** القاعدة الأولى: أنَّ الله عر وجلَ جمع في هذه الآية بين النفي والإثبات. 
لماذا الجمع بين النفي والإثبات؟ 
لأنَّ النفي وحده ليس بتوحيد. لو أن إنسان أخذ يمدح ويُعدّد ويُفصّل في النفي. هل هذا توحيد؟ 
ليس بتوحيد.ء والإثبات وحده لا ينفي الشريك. 
متى يكون التوحيد؟ 
عندما تجمع بين النفي والإثبات مثل كلمة التوحيد 
*** القاعدة الثانية: النفي مقدَّمٌ على الإثبات. 
قال أهل العلم: لأنَّ التخلية قبل التحلية؛ يعني تُنَرّْهِ الخالق أُوَلّا ثم تصفه بصفات الكمال. 
*** القاعدة الثالثة: النفي مجمل والإثبات مفصّل 
«لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ4. هذا نفي مجمل والإثبات مفصّلء وهذا أبلغ في الثناء على الله. وهذه طريقة 
القرآن وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في سلَّته. 
*** القاعدة الرابعة: في الجمع بين النفي والإثبات دليل على أنَّه لا يلزم من النفي التعطيل. 
لماذا؟ لأنَّ الله قال: «لَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهُوَالسَّمِيعٌ الْبَصِيرُ؛ التنزيه ونفي الصفات لا يلزم منه 
التعطيل؛ لأنَّ الله عرّوجلَ قال: (ِلَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَالسَّمِيعْ الْبَصِيرُ» فتنزيه الخالق ونفي 
الممائلة لا يلزم منه التعطيل. 
*** القاعدة الخامسة: لا يلزم من الإثبات التمثيل. 


ولهذا إذا أثبت أنَّ اللّه سميع بصيرء هل يلزم من الإثبات التمثيل؟ لا يلزم: 
*** القاعدة السادسة: في الآية ردّ على المعطّلة والمحرّفة المئوّلة. 
المعطلة ثفاة الصّفات. إِمّا تعطيلًا كليًّا أوجزتيّاء أين الردٌُ؟ قوله (وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ؛ُ [الشورى: 
١‏ فهذا رد على من يُعطّل الصفات. أو يُحرّف معانهاء والتحريف نوعٌ من التعطيلء وإن كانوا هم 
أحيانًا يُسمُونه تفويضاء وتفويض المعاني هو تعطيل؛ هو تعطيلٌ لكلام الله تبارك وتعالى. 
*** القاعدة السابعة: فها رد على المشبّة الممثّلة. 
أين؟ في قوله: (ِلَيْسنَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ4. هؤلاء المشبهة الممثّلة المجسّمة لجئوا إلى ذلك فرارًا من ماذا؟ 
فرارًا من التعطيلء قالوا: لو أنّنا نرّهنا الخالق فيلزم من التنزيه التعطيل -نقول: ليس بلازم- فأرادوا 
الفرارمن هذا المعنىء فوقعوا في ضِدّه وهو التشبيه والتمثيل. 
> المشبّية الممثّلة أرادوا الفرارمن التعطيل فوقعوا في التشبيه. فوقعوا فيما فرُوا منه. لأئم عطّلوا الخالق عن 
صفاته اللائقة به. 
> المحرّفة المعطّلة فرُوا من التشبيه. فوقعوا في التعطيلء فوقعوا فيما هو أسوأ مما فرُوا منه؛ لأئّهم فرُوا من 
تشبيهه -كما يزعمون- بالمخلوقات. فشمَّوه بالمعدومات. 
*** القاعدة الثامنة: قوله: ل«لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَمُوَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ4. شيءٌ نكرةٌ في سياق النفي. 
والقاعدة عند أهل العلم: النكرة في سياق النفي والنبي والشرط والاستفهام, تُفيد العموم. 
فما العموم هنا الذي أفادته هذه الآية؟ أنَّ الله عر وجل «لَيْنَ كمثله شَيْءْ4. هذا عام (ِلَيْسَ كُمثله 
شَيْءٌ4. وبالتالي لا يُماثله أحدّ من خلقه. لا مَلَكُ مقرّب. ولا ني مرسل. ولا ما دون ذلك من سائر الخلق. 
** القاعدة التاسعة: في الآية إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى, 
وهما: السميع والبصير. 
*** القاعدة العاشرة: فيها إثبات ثلاث صفاتٍ من صفات الله. 
في الآية إثبات ثلاث صفات من صفات اللّهء 
نا الصفة الأولى: صفة السمعء 
لا الصفة الثانية: صفة البصر؛ لأنّه ما من اسم إِلّا ويتضِمّن صفة:. وهاتان الصفتان صفتان ثبوتيّتان. 
لا الصفة الثالثة: صفة منفيّة. وهي نفي المثيلء «الَيْسَ كَمِثْلِه سَيْءْ4. 
>> النيٌ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ لله تَسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْما مَنْ أَخصامَا دَخَلَ الْجَنَةَ». ما معنى أحصاها 
حتى ينال هذا الفضل العظيم؟ 
حفظهاء وعرف المعنى. وعمل بالمقتضىء ولهذا مثل هذه القواعد تُعينك على حفظها ومعرفة المعانيء وكذلك 
تُعينك على اللوازم والمقتضيات. فيكون لديك هذا الفقه. وهذا هو الفقه. «وَمَنْ يُرِدٍ الله به خَيْرَا يُمَقَبْهُ في 
الدّين». 
>> (يَا قَؤْم اعَبْدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ4ُ. هل المقصود هنا هو نفي وجود الآلبة» أو نفي لحقيقتها؟ 


نفيٌ للحقيقة. توجد معبودات. حقيقةً هي موجودة. ولكن هذه المعبودات باطلة. فإِذَّنْ النفي هنا نفيّ 
للحقيقة: بناءً على هذا المعنى. فما معنى لا إله إل اللّه؛ لا معبود بحقّ إلا الله. 
>> قوله: (لا إله غييره)؛ يعني لا إله يستحقٌ العبادة ولا إله معبود بحقّ إلا الله تبارك وتعالى. أمّا وجود هذه 
المعبودات فبي موجودةٌ في كلّ زمانٍ ومكانء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
>> التوحيد بهذا التقسيم هل هو تقسيم اصطلاحي. تقسيم حادث. أو هو تقسيم شرعي؟. 
بالاستقراء والتَّتَبّع هو تقسيم شرىى كيف تجيب من يُنكر هذا التقسيم؟. 
الآية التي قال الله سبحانه وتعالى: رب السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْضٍ وَمَا بَيْتَيُمَا فَاعْبدْهُ وَاصْطَيِرْ لِعِبَادَتِهِ)4 [مريم: 18]. 
>> أين وجه الدلالة فيها؟ 
” وجه الدلالة قوله تعالى: «رَبٌُ السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْضٍ وَمَا بَيْتَمُمَاكُ.توحيد الربوبيّة. 
” (فَاعْبْدَهُ وَاصْطَ رْلِعِبَادَتِهِ4. توحيد الألوهيّة. 
” هَل تَعْلَمْ لَهُ سَمِيّاك. توحيد الأسماء والصفات. 
> أهل السنة تجدهم يعتمدون في فهم العقيدة على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلف الآمّة. لماذا 
يعتمدون فهم سلف الأمة؟ 
** لأنَّ الربسول صن الله عليه وسلم عندما أشار إلى حديث الافتتراق. قال:«مَّا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ 


** أنَّ الصحابة -رضوان الله تعالى علهم- هم أهل لغةء وشهدوا التنزيل. وهم حملة الدينء ورواته. هم 
حفظة القرآن. 

>> أهل السنة يجعلون الوحي هو المقدّم هوالإمام. بعد ذلك يأتي الفهمء أهل الأهواء تُقرّر الأحكام ثم تستجلب 
النصوص بعد ذلك؛ فالنصوص عندهم تابعةٌ. أو متبوعة؟ تابعةٌ وليست متبوعة: بينما أهل السنة لا؛ 
النصوص متبوعة, هي المقدّم. 

>> هم بالعكس. تُقرّر القواعد العقلية والفلسفية والمنطقية ثُمّ تُستجلّب النصوصء النصوص التي تُوافقهم 
يأتون بهاء تُوافِق ما وافقوه من أحكامء وإذا خالفت فإمًا تُردُ ولّا تأوّل أو تُحوّف. فهذا هو الفرق المهجي في 
طريقة الاستدلال بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفهم من أهل الأهواء. 

>> كتب العقيدة هي أعم. كتب العقائد أوسع وأشمل فها عمومء بينما كتب الإيمان تتعلّق بحقيقة الإيمان. 
بشعب الإيمانء بزيادة الإيمان ونقصانه. بدخول الأعمال في مسدى الإيمانء في الفرق بين الإسلام والإيمان» 
والغالب الرد على المرجئة, الذين يُخرجون الأعمال عن مسكّى الإيمانء أو يُخرجون أقوال اللسان عن مسمّى 
الإيمانء أو يُنكرون الزيادة والنقصان., أو تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. 

>> وقد تشمل كتب التوحيد الأنواع الثلاثة. مثل: كتاب التوحيد لابن منده. كتاب التوحيد لابن خزيمة. فتجد 
كتب التوحيد تعنى بأنواع التوحيدء وحقيقة التوحيد. ورئّما أحيانا يُفصّلون في باب من الأبواب. 


وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


>> "والأول والآخر والظاهر والباطن" هذه الأسماء دل عاق الأحاظة الزفائكة: والاصاطة المكاكة: وأنّ الله ستبارك 
وتعال- محيط بكل شيء» ولبذا قال الله -تبارك وتعال: لولِلّهِ ما في الْسمَاوَاتِ وَمَا في الآرض وكات الله بِكُلّ 
شََيْءٍ مُحِيطًَا؛ [النساء: ,]١57‏ فهو -عز وجل- المحيط بكل شيء علمًا وقُدرةً ورحمةً وقهرًا. 

>> هذان الاسمان "القديم والدائم". لم يردا في الكتاب والسّنّة. 

> أهل العلم يقولون: باب الخبر أوسع من باب الوصف . فيمكن للإنسان أن يُخبر عن الله -تبارك وتعالى- لا على 
جبة الوصف. وإنما على جهة الخيرء فباب الإخبار أوسع من باب الصّفات. كما أنَّ باب الصّفات أوسع من 
باب الأسماء. ما معنى هذه القاعدة؟ 

4 باب الصّفات أوسع من باب الأسماء. من جهة أن الصّفات مصادرها أوسع. فتؤخذ الصّفة مِن الفعلء. 
وتؤخذ الصّفة من الاسم. أو يُنَصُ على الصّفةء بينما الأسماء توقيفية, ولا تُشتق, أمَّا الصّفات فتُشتق من 
الأفعالء وتُشتق من الأسماء. أو يُنَصُ علهاء فباب الصّفات أوسع من باب الأسماء. وباب الإخبار أوسع من 
باب الصّفات. 

>> ما لم يرد فيه نص بنفي ولا إثباتِ من الأسماء والصّفات. فإن أهل العلم يتوقّفون في الألفاظ. ويستفصلون 


>> القدم اليّسبي يكون بين المخلوقات. فتقول: هذا المخلوق قديم. نسبة لما قبله. كما قال اللّه -تبارك وتعالى: 
«وَالْقَمَرَقَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعْرْجُونِ الْمَدِيم4 [يس: 29], هذا العُرجون قديم باليّسبة إلى ما قبله. 
هذا يسمونه القدّم النّسبي الذي يكون بين المخلوقات, فيقال: هذا الشيء قديم بالنّسبة لما قبله. بينما 
الخالق -عرٌ وجل- يوصف بالقدم المطلق. الذي ليس قبله شيءء ولهذا لاحظوا البّي -صلى الله عليه وسلم- 
كيف فمّر "الأول" الذي ليس قبله شيءء ففسّر الصّفة الثبوتيّة بالئّفي المطلق. أي الذي ليس قبله شيء. 
وقال: «الآخِرُ الذي لَيْسسَ بَعْدَكَ سَّيِءٌ»'. فيوصف بالقِدم المطلق. 

> هل ثمّة فرق بين الفناء والبّيد؟ 
والجواب: هما معنيان متقاربانء الفناء دل عليه قول اللّه -تبارك وتعالى: (كُلُ مَنْ عَلَمْ 
رَتَكَ ذُو الْجََالٍ وَالْإِكْرَام4 [الرحمن: 177]. والبَيْد دلٌ عليه قوله -تبارك وتعالى- في خبر انكر للبعث: (إمَا أَظُنُّ 


' تفسير القرآن لابن كثير (/71). 


أن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدَاكُ [الكيف: 0"], ولبذا قال لك: (لا يَفْقَ وَلَا يَبِيدُ) تأكيدًا لمعنى قوله: (دَائِمٌ با انْمَا)ء وهذه 
المعاني كلها يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: «الآخِرٌ الذي لَيْنَ بَعْدَكَ شَّيءٌ». 
>> المشيئة هي مُرادفة للإرادة الكونيّة. والإرادة والقضاء والإذن؛ هذه الصّفات تنقسم إلى قسمين بحسب هذا 
الجدول. 
*** القسم الأول: الإرادة الكونيّة. أو القدرئة. أو الخلقيّة. 
** القسم الثاني: الإرادة الدينيّة. أو الشرعيّة. وهي المتعلقة بالأمروالنَّي. 
لا مثال الإرادة الكونيّة: قوله -تبارك وتعالى: «فَعَالٌ لا يُرِيِدُ4 [البروج: 17], وهذا الذي قصده المؤلف - 
رحمه اللّه- بقوله: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
لا مثال الإرادة الشرعيّة: كقوله -تبارك وتعالى-: (ِيُرِيِدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَوَلَا يُرِبِدُ بِكُمْ الْعْسْرَ) [البقرة: 
5 المشيئة هي المرادفة للإرادة الكونيّة. أمّا الإرادة الشرعيّة هي متعلقة بالأحكام الشرعيّة. 
>> الإرادة الكونيّة هذه عامة لكل مَا يُحبه الله وترضاهء وما لا يحبه ولا يرضاه. 
>> كيف يريد أشياءً كونًا وهو لا يحبها ولا يرضاها شرعًا؟ 
والجواب نقول: أرادها -تبارك وتعالى- لحكمة وابتلاء. ولهذا لا يَلزم مِن الإرادة الكونيّة أن تكون محبوبة للّه. 
فقد يريد أشياءً وإن كان لا يحبها ولا يرضاها لحكمة. والله -عرَّ وجل- هو الحكيم في خلقه. حكيم في قدره. 
حكيم في أمره ونهيه. 
أما الإرادة الشرعيّة فيلزم مها المحبة والرضاء فبي المحبوبة للّه. أوامره محبوبة له -تبارك وتعالى- وكذلك ترك 
نواهيه محبوب لله -تبارك وتعالى. 
>> الإرادة الكونيّة يلزم منها الوقوعء فلابد أن تقع. وهي متعلقة بالقدرء أمّا الإرادة الشرعيّة. فلا يلزم منها 
الوقوع. 
>> التفريق بين الإرادتين مُهمء وتزول به إشكالات كثيرة؛ لأن مَن جَعل الإرادة واحدة ضلً في باب القدرء وهذا هو 
عنمب كبلال "الجيركة". 
> أمّا سبب ضلال "القدريّة" هو عدم التّفريق بين الإرادتين. 
>> ولهذا لا فرّق أهل السُّنّة بين الإرادتين زالَ الإشكالء وكما تقدَّم لنا في باب الأسماء والصّفات. لا غلّب 
المعطّلة النّفيء وقعوا في إشكالات كثيرة, ولما غلّب المميّلة الإثبات. وقعوا في إشكالات كثيرة. وأهل السُّنّة 
جمعوا بين النّفي والإثبات فزالت الإشكالات عنهم التي وقع فها المعطلة. ووقع فها الممثلة المشبّية المجيّمة. 
> هاتان الإرادتان قد تجتمعان وقد تفترقانء ولهذا يُقسَمها أهل العلم على طريقة السَّبر والتّقسيم إلى أربعة 
أقسام. فيقولون: 
© إرادة كويية شرعية. 
*** إرادة كونيّة لا شرعيّة. 


** إرادة شرعيّة لا كونيّة. 


*#* إرادة للا شرعكة ولا كونيّة. 
لا مثال الإرادة الكونيّة الشرعيّة: كإيمان أبي بكر رضي الله عنه. 
لا مثال إرادة كونيّة وقعت ولكنها غير محبوبة للّه. مثل: كفر أبي جهل. 
لا مثال إرادة شرعيّة لا كونيّة: مثل إيمان أبي جهلء وإيمان أبي طالب. 
لا مثال إرادة لا شرعيّة ولا كونيّة: مثل: كفر أبي بكر. فبي لم تقع كونا بحمد الله. وكذلك غير محبوبة 
لله شرعًا. 
>> القدرئة على نوعين: 
*** النوع الأول: القدريّة الأوائل أتباع معبد الجمني وغيلان الدّمشقي. الذين نفوا مراتب القدر الأربعة. 
نفوا علم اللّه بأفعال العباد. ونفوا كتابته لأفعال العباد. ونفوا مشيئته وخلقه. ولكن هل يعني هذا 
أهم نفوا العلم المطلق والكتابة المطلقة والمشيئة المطلقة والخلق المطلق؟ 
** النوع الثانى:ثم جاء بعدهم القدريّة الثّانية وهم المعتزلة. أثبتوا علم الله بأفعال العبادء وأثبتوا 
كتابته لأفعال العباد. ولكنهم قاموا بنفي المشيئة والخلق. 
>> في بعض كتب المتكلمين يقولون: كل ما خطر ببالك عن الله فإن الله بخلاف ذلك. فبل هذه العبارة مستقيمة؟ 
والجواب: مِثل هذه العبارات عباراتثٌ مجملة تحتمل معان صحيحة. وتحتمل معانٍ باطلة. 
>> أهل السُّنَّة يُثبتون المعاني. ويفوضون الكيف. كما قال الإمام مالك -رحمه اللّه- لما سُئل عن الاستواءء قال: 
"الاستواء 58 لكيه مجبول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة" 
> كيف يُعَالج مَا يُوقعه الشيطان في بعض نفوس النّاس من هذه الغيالات والأزهاء التي ترد علهم في 
صفات الرّب -تبارك وتعالى؟ 
قد جاء في الصحيحين أنَّ ناسًا مِن أصحاب التي صلى الله عليه وسلم سألوه فقالوا: "إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به". يعني: مثل هذه الخواطر والوساوس التي ترد على بعض النّاس قد اشتكى منها 
الصحابة -رضوان الله تعالى علهم- فقال البَِّي صلى الله عليه وسلم: «وقَدْ وَجَدتَمُوهِ؟» يعني إنكار القلوب 
وتعاظم القلوب من أن تتكلم بهذا. قالوا: نعم -وهو الإنكار- قال: «ذاك صرح الإيمان»'. 
>> العلاج لهذه الأوهام والوساوس التي تَرِد على بعض النفوس, والتي يُوردها الشيطان بالذات فيما يتعلق 
بصفات الرّب -تبارك وتعالى-. فنقول: العلاج كما دلّت عليه هذه الأحاديث: 
** أولا: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 
*** ثانيا: ينتبي عن الاسترسال. 
*** ثالثا: ضبط النّفس بذكر اللّه -تبارك وتعالى- وعدم الاستمرار في هذه الوساوس. 
** رابعًا: الانشغال بالعبادة. ومن ذلك الانشغال بذكر الله والاستغفار. 
** خامسًا: اللجوء إلى الله بالدعاء والمعافاة من هذه الوساوس. 


' صحيح مسلم .)١١7(‏ 


>> الحي: أي ذو الحياة الكاملة الثّامة المتضِمّنة لجميع صفات الكمالء الحياة التي لم يَسبقها عَدَمء ولا يلحقها 
زوالء ولا يَعتريها نقص بأيّ وجِهِ من الوجوه. 

>> الربٌ -تبارك وتعالى- إذا انّصف بصفة الحياة الكاملة التّامة. الي لا يلحقها فَنَاء ولا عَدَمء فهو أحقٌ بأن 
يُتوكل عليه. فالذين عبدوا الأصنام من دون اللّهء عبدوها رجاء أن تُفرّج الكروب عنهمء ورجاء التّفع. وكشف 
الضّرّء فبيّن الله -عرَّ وجل أنَّ هذه المعبودات لا تنفع ولا تضرء وإنَّما الذي ينفع هو الحيء فهذا يوجب على 
المسلم أن يتوكل على الله -تبارك وتعالى- ولهذا قال: (وَتَوْكٌل عَلَى الْحَيَ الَّذِي لا يَمُوتُ)» فَمَن هذه صفته - 
وهي الكمال المطلق- الحي الحياة الكاملة. فهو حَريٌّ أن يتوكل المسلم عليه -عرّ وجل. 

>> والتوكل: هو اعتماد القلب على الله -عرّ وجل مع الثّقة به. والأخذ بالأسباب المشروعة. فإذا عَلِمَ المسلم أنَّ 
الله -عرٌ وجلَ- هو الحي. توكل عليه توكلا تامًا في جميع أموره. وجميع شئون حياته. 

>> إذا علم أنَّ الله - عر وجلَ- هو الحي استعان به. والتجأ إليه؛ لأنه -عرّ وجلَ- هو الحي الذي لا يموتء أمًا هؤلاء 
الذين عَبَدوا مِن دون اللّه. فهم يعبدون ويدعون ما لا ينفعهم. ولهذا يقول -تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ 
مِن دُونٍ اللَّهِ لا يَخْلْقُونَ شَيْئَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرْ أَحْياءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَتُونَ) [النحل: ١‏ 
1؟] فكيف تتوكل على من كافث هذه صرفته؟! 

>> ومن ثمرات الإيمان بهذا الاسم . فيؤمن بأنّه -عرّ وجلَ- هو الحي. ويؤمن بصفة الحياة التّامة الكاملة المطلقة. 
ثم الآثار المترتبة على ذلك. ومن ذلك التوكل عليه -عرّ وجل- والالتجاء إليه. والاستعانة به -عرّ وجل. 

> والإيمان بالاسم يتضمن ثلاثة أمور: 


** والصفة المشتقّة من هذا الاسم. 
ووه والادار المترتية عان ذللك: 
>> في قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّ لِلّهِ تَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمّاء مِانَةٌ إلا وَاحِدَةَ مَنْ أخصامًا دَخَلَ 
الْجَنَهَه. وأحصاها يعني: عرف المعنى. وعمل بالمقتضى. 
>> «فَادْعُوهُ بماك يشمل التَّوسّل بهذه الأسماءء بأن تُقيّم بين يدي مسألتك ما يناسب مِن أسماء الله الحسنىء 
وكذلك تتعبّد لله -عرّ وجلّ- بآثارهذه الأسماء. ومن ذلك التوكل عليهء فتتوكل على الحي الذي لا يموت. 
وتلتجئ إليه. وتستعين به -عرّ وجل لأنّه الحي الذي لا يموت. 
> بعض الناس يقولون إِنَّ الله -عرَّوجِلَ- قد سدى بعض المخلوقات بالحي. فقال: (يُخْرِجٌ الْحَيَ مِنَ المَيَتِ 
تُخْرَجُونَ 4 [الروم: 15]: فقد يُقال إِنَّ الله -عرٌ وجلَ- 
سمدى المخلوق بالحي. 


والجواب: حياة المخلوق تختلف عن حياة الخالقء فحياة الخالق حياة تامّة كاملة. لا نتقص فها بوجه من 
الوجودء والمخلوق حياته مقيدة بوجوده.ء وكون الأسماء تشترك فهذا لا يعني التماثل في الحقائق. 
> القيُومُ من أسماء الله الحسنى. وهي صيغةٌ مبالغة. وقد سَمَّى الله -عرّ وجلّ- نفسه بهذا الاسم في كتابه في 
مواضع عديدة., ومنها آية الكرسي: ١‏ اللّهُ لا لَه إِلّا هُوَ الْحيّ الْقَيُومُ4 [البقرة: 15]. 
” القيّوم معناه: القائم بنفسه -عرّ وجلَ- فليس بحاجة إلى غيره في وجوده. ولا في شيء من صفاته. ولا 
في شيء من أفعاله. فهو مستغنٍ -عرّ وجلَ- عَن كل شيء., فهو الغني -سبحانه وتعالى- وغيره لا يقوم 
إلا به. غيره محتاج إليه في إيجاده. وإمداده. وفي إعداده. أمّا الرّب -تبارك وتعالى- فهو القيّوم القائم 
” كذلك من معاني القيوم: أنّه القائم على شؤون خلقه. فغيره يحتاج إليه. كما قال -عرَّ وجلٌ ١‏ أَفَمَنْ 
هُوَ قَائِمُ عَلَى كن نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ) [الرعد: 7"]. والمخلوق لا يقوم بنفسه. بل يحتاج إلى خالقه -عرّ 
وجل. 
>> الله -تبارك وتعالى- قد نفى صفة النّوم عن نفسه. في قوله: (لا تَأَخُذُهُ سِنَةٌ وَلَّا نَوْمٌ)4 [البقرة: ه15]؛ لأنَّ 
الوم صفةٌ نقص. ولأنّه -عرَّ وجلَ- كاملٌ في حياته. فلا تأخذه السّنةء والسّنة هي مقدمات النّوم. وكذلك لا 
يحتاج إلى النّوم؛ لكمال قيُوميّته -تبارك وتعالى- وإِنّما الذي يحتاج إلى النّوم هو المخلوق الضّعيف لنقصه. 
>> قال أهل العلم: صفة الحياة تدل على الكمال الذاتي. وصفة القيومية تدل على الكمال السلطاني. 
>> الكمال الذاتي الذي يَشْمل كمال العلم. وكمال السمعء. وكمال البصرء وكمال القدرة. وكمال العزة. وكمال 
الحكمة. وكمال الرحمة. ونحوها من الصفات الذاتية. 
>> القيوم تضمن الكمال السلطانيء, الكمال الفعلي. والذي يشمل الخلقء والتدبير, والإحياء. والإماتة. 
والإعزازء والإذلال. والعطاء. والمنع. والخفض. والرفعء إلى غير ذلك من المعاني. 
>> ينبغي للمسلم أن يُكثرني دعائه من قول: يا حي يا قيوم» يتوسل إلى الله -عنّ وجلَ- هذين الاسمين العظيمين 
الدالان على الكمال الذاتي. والكمال الفعلي. 
> المشركون لم ينكروا أن الله -عرّ وجلَ- هو الخالقء كما لم ينكروا بأنّه هو الرب. وإِنّما كان الإشكال عندهم في 
صرف العبادة لله -تبارك وتعالى-. أمَّا الإقرار بأنَّ اللّه هو الخالقء وهو الرازقء فكانوا يُقرون بذلكء وإنما كان 
شركهم في العبودية. فالخالق هو اللّه -تبارك وتعالى. 
> الإيمان بأنّه الخالق يثمر للمؤمن ثمرات عظيمة. من ذلك 
** الإيمان بوحدانيته -تبارك وتعالى- وإلوهيته وإفراده بالعبادة؛ لأنه يعلم أنّه هو الخالقء وخلقه -عر 
وجل- عام يشمل جميع المخلوقاتء وبما في ذلك أفعال العباد. فأفعال العباد مخلوقة للّه -تبارك 
وتعالى- كما قال -سبحانه وتعالى-: (إِنَا كُلَ سَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بَقَدَرِيُ [القمر: 49]. 


** عظمة المخلوقات تدل على عظمة خالقباء فعظمة الكرمسيء. وعظمة العرشء. وعظمة السموات 
والأرض وكل ما تشاهده في آيات الله وفي عظمته تدل على عظمة خالقهاء فخالق العظيم عظيم. 
ولهذا كان التدبر والتفكر والتأمل في مخلوقات الله يدلل على عظمة خالقها -سبحانه وتعالى-. 
>> رزقه -تبارك وتعالى- لعباده على نوعين. هناك رزق عام لكل المخلوقات مما تنتفع به في معاشهاء يشمل 
الرزق للمؤمن والكافرء يشمل الرزق الذي يتناوله الإنسان مما أحله الله أو مما هو حرام فهذا هو رزق عامء 
أما الرزق الخاص فهو لعباده المؤمنين» بالعلم النافع والعمل الصالح. 
>> إذا كان الله هو الرازقء هل يعني ذلك أنَّ الإنسان يتكل على ما هو مكتوب. والله -عرَّ وجلَ- قد كتب الأرزاق 
كما كتب الآجال؟ ويعتقد أن هذا هو التوكل. 
الأخذ بالأسباب هو من التوكل على اللّه -تبارك وتعالى-. أمّا الاعتماد على ما هو مكتوب. وترك الأخذ بالأسباب. 
هذا تواكل وليس بتوكلء فثقته بالله. واعتماده على اللّه. وإيمانه بأن الله -عرّ وجلَ- هو الرازق. وأنّه يرزق من 
يشاءء هذا لا يجعله يترك الأخذ بالأسباب المشروعة:. التي شَرَعَها الله -عنَّ وجلَ-. بل يبذل الأسباب. ويعلم أنَّ 
الرازق هو الله -عرّ وجلً-. وأنه يرزق من يشاء. 
> لوأنََّ جميع الخلق مِن أولهم إلى آخرهم. قاموا في صعيد واحدء فسألوا الله -عرَّ وجلَ- فَأُعطى كل إنسان 
مسألته. مَا نَقَصَ مِن مُلك الله -عرٌ وجلَ- شيئّاء كما جاء في الحديث القدسي 
>> هل الميت من أسماء الله الحسنى؟ 
الحي من أسماء الله » لكن هل المميت من أسماء الله الحسنى؟ فَيُعَبَدُ الإنسان ابنه بعبد المميت. عبد الحي لا 
إشكالء ولكن المميت ليس مِن أسماء الله الحسنى. كذلك المحيي. وإنما الثابت هو الحيء وأما المحيي وصف.ء 
والمميت هو وصف. وكما تقدَّم بأن الأسماء توقيفية» فلا يُسمى الله -عرّ وجل إلا بما سَّمى به نفسه. 
لا نُشتق الأسماءء لا من الصفات ولا من الأفعال. أمَّا الصفة فتؤخذ من الاسم. وتؤخذ من الفعلء أو ينص 
علهاء فمن صفاته أنه يحبي ويميتء. ولكن لا يسمى بالمميت. وكذلك لم يثبت اسمه المحبي. 
ما اسم الله الموجود في أسماء الله الحسنى "النافع. الضار". فما قولكم في هذا "الضار"؟. 
طبعًا في بعض الأسماء تثبت بما يقابلهاء وليس مجرّدًا فبعضها يعني تثبت بما يقابلهاء في جهة المقابلة. مع أن 
بعض الأسماء مثل الحديث الذي فيه التعداد. فيه ضعف. ومعلوم أنَّ الأحاديث الضعيفة لا يُعتمد عليها في 
إثبات الأسماء والصفات, ولهذا فالأسماء والصفات يُعتمد على جاء في كتاب اللّه. أو ما صِعّ عن النبي -صلى 
النّه عليه وسلم-. ولهذا بعض هذه الأسماء قد ترد في بعض الأحاديث الضعيفة. ولكن الحديث الضعيف لا 
يُعتمد عليه في باب إثبات الأسماء للّه -تبارك وتعالى-. 
> هل البعث تجديد للخلق أم إعادة؟ 
إعادة. والدليل قوله -عرّ وجلّ-: (كَمَا بَدَأَنَا أَوَلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيْنَا إِنَا كُنّا فَاعِلِينَ4 [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


> مُعتقد أهل السُّنّة والجماعة في صفات الله -عَرَوَجَلَ- أئّهم يُثبتون لله مَا أثبته لنفسه بكتابه. وما أثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم في سدّته الصّحيحة بلا تحريففٍ ولا تكييففٍ ولا تمثيلٍ ولا تعطيل. ويُتزّهون اللّه - 
تبارك وتعالى- عمًا نزَّهِ نفسه عنه في كتابه. وما نَرّهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. 
> مما يَنبغي أن يُعلم أنَّ الصّفات الواردة في كتاب الله تعالى على نوعين: 
*** النوع الأول: الصّفات التي أثبتها -تبارك وتعالى- لنفسه على الوجه اللائق به. 
*** النوع الثانى: الصّفات المنفيّة التي نفاها الله -تبارك وتعالى- عَن تفسه. ك نفي "السّنّة" ونفي "النَّوه" 
مع إثبات ضدها من صفات الكمال. 
> والصّفات الثُبوتيّة نوعان: 
*** صفات ذاتيّة ملازمة للّه -تبارك وتعالى- لا تنفك عنه بأي حَال مِن الأحوال. 
** أمَا الصّفات الفعليّة -أو الصّفات الاختيارّة- فبي المتعلّقة بالمشيئة. فيتكلم متى شاءء ويجئ متى 
شاءء وينزل متى شاء على الوجه اللائق به سبحانه. 
>> الصّفات الفعليّة -أو التي يُسميها أهل العلم بالصّفات الاختيارية- من حيث النوع ذاتيّة: أي: لا تنفك عن 
الخالق -عََوَجَلَ- وهو مُنّصف بها في الأزل والأبد.أمًا من حيث الآحاد فبي فعليً 
>> (مَا رَالَ) و (لَا يَرَالُ) معنيان متقابلانء (مَا رَالَ) أي: يدل على الدوام في الماضيء و(لَا يَرَالُ) يدل على الدوام 
في المستقبل. 
>> والله -تبارك وتعالى- مُنّصف بصفات الكمال. سواء صفات ذاتيّة أو صفات فعليّة. فهو مُتّصف بها في الأزل 
والأبدء بمعنى أنه لم يكن فاقدًا لصفة من هذه الصّفات في وقت من الأوقات, فيو مُتَصف بها قبل خَلقِه 
لخَلقه وتعد خَلقه للخلق. 
>> ولهذا لا يُقال: إنَّ اللّه -تبارك وتعالى- قد ائّصف بصفة بعد أن لم يكن مُتّصفا بها. لماذا؟ 
لأنّه له الكمال المطلقء وإذا قلت: إنّه انَصف بالصّفة بعد أن لم يكن مُتََصِفًا بهاء فهذا يدل عَلى التّقصء 
والله -تبارك وتعالى- مُنَرّهٌ عن التتقص -جل جلاله- قَلّه الكمال المطلق في كل شيء. 
>> والذي دعا المُقطلة إلى نفي هذه الصّفات: أئّهم ظنوا أنَّ إثبات الصّفات لله في الأزل يَقتضي تعدد الأرباب. 
وهذا غير وارد. لماذا ؟ 
لأن الصّفات غير منفكة وغير منفصلة عن الدَّاتء والذي أوقعهم في هذا الإنكار هو توهمهم أنَّ الصّفات 
مُنفكة عن الذاتء ولهذا قالت المعتزلة: إِنَّ الصّفات مَخلوقة وإِنَّ القرآن مَخلوق -ثَعَالى اللّهُ عَن ذلك- لأئّهم 
ظنوا أنَّ الصّفة مُنفكة عن الذات. والصحيح أنَّ صفاته -عَرَوَجَلَ- مُتعلقة بذاته. فإثبات الصّفات في الأزل 
لا يَلزم منه تعدد الأرباب؛ لأن الصّفة ليست منفكة عن الذات. 
> كيف تفرق بين كون المضاف لله من صفاته. وبين كون المضاف إلى الله من مخلوقاته؟ 


إذا كان المُضاف إلى الله أمرًا قائمًا بنفسه ك "ناقة الله" و"بيت اللّه". فتكون الإضافة هنا إضافة تشريف.من 
بَاب إضافة مخلوق إلى خالقه؛ لأنَّ المضاف هُنا عين مستقلة. وأمًا إذا كان المضاف إلى الله ليست عيئًا 
مستقلة, كما تقول: "كلام اللّه". فحينئذ تكون الإضافة هنا من باب إضافة الصّفة إلى الموصوف. 
> القدم نوعان: قدم نسبي. وقدم مُطلق. 
** القدم اليّسبي: هو الغالب في استعمالات النّاسء فيقولون: هذا الشيء قديم. أي: بالنّسبة لما بعده. 
** القدم المطلق: هو الذي بمعنى "الأول" أي: الذي ليس قبله شيء. 
>> القول في الصّفات كالقول في الدَّاتء فكما ثثبت أنَّ لله -عَنََّوَجَلَ- ذانًا تليق بجلاله. كذلك ثثبت أنَّ لله -عَنَّ 
وَجَلَ- صفانًا تليق بجلاله. 
> قَمِن أسمائه "الخالق" ومن صفاته "الخلق" وصفة الخلق: هي الإيجاد والتدبير والتقدير. 
>> ومن أسمائه البارئ, والبارئ: هو الذي يُحدث الشثيء مِن العدم. 
> قيل في الفرق بين الخالق والبارئ: 
*** الخالق: الذي خَلَّقَ كل شيء وأوجده ودَبَّرَ شؤونه. 
*** والبارئ: الذي جعل لكل مخلوق صُورة يتميزبها. 
>> من خصائص الربوبية:" الخلق والتدبير والإيجاد". فصفة الخلق مُنَّصف بها قبل إيجاد المخلوقات. والربوبية 
تشمل الخلق وتشمل تربية عباده. فهو المربي لهمء وهو حافظهم ومدبر أمورهم. 
>> باب الإخبار أوسع من باب الصّفاتء وباب الصّفات أوسع من باب الأسماءء والأسماء توقيفية. 
> وأهل السُّنَّة والجماعة كما يستدلون بالأدلة النقلية. يستدلون كذلك بالأدلة العقلية. بل الدليل العقلي 
الصحيح الصريح لا يُخالف الدليل النقلي الصحيح. 
>> النقل مُقدم على العقلء لماذا؟ 
لأن النقل صادر عن الوحيء أمّا الأدلة العقلية فَيَعتريها ما يَعترها مِنَ النقصء ويعتريها مَا يعترها مِن الوهم, 
ويعتريها مَا يعتربها مِنَ المكابرة أحياناء ولهذا كان النقل هو الأصل وهو المقدمء والعقل هو التابع له. 
> هل يصع أن يُقال: إنَّ الله على مَا يشاء قدير؟ أو يقال: إن الله على كل شيء قدير؟ هل قدرته متعلقة بما 
يشاء؟ أو هو قدير على ما يشاء وما لا يشاء؟ 
الجواب.إنَّ الله عَلى كل شيء قدير. 
إنَّ الله يَعلم كل شيء أزلًا وأبدّاء جملةً وتفصيلاء يَعلم مَا يَتَعَلق بأفعال العباد. يَعلم مَا يَشاءء يَعلم مَا كان 
في الماضيء. وما يكون في الحاضرء وما يكون في المستقبلء وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم المستحيل 
الذي لم يقع لووقع كيف يّقع. فلاحظ الكمال المطلقء (وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فم خَيْرَا لَأَسْمَعَيُمْ وَلَوْأَسْمَعَُمْ 
لَتَوَلَّوَا وَهُم مُعْرِضُونَ) [الأنفال: "5]. لوَلَوْرُدُوا لَعَادُواكُ [الأنعام:18]. فلاحظ الكمال المطلق يَعلم 
المستحيل الذي لم يقع لووقع كيف يَقع. 
>> وهكذا يُقال في قدرته: إِنَّ الله على كل شيء قدي رلا يُعجزه شيء. لا مُكره له. 
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الكل مُفتّقر إليه -تبارك وتعالى» ولهذا كان مِن كَمَال العبودية أن يُظمِرَ العبد فَقره إلى الله. كما في دعاء 
الاستسقاء: "اللهم أنت الغني ونحن الفقراء" فَيُظهر العبد افتقاره إلى الله وحاجته إلى اللّه وتضرعه بين يدي 
الله -عَرٌَ وَجَلَ-. هذا من كمال عبودية العبد لربه -تبارك وتعالى. 

هَل يَلزم مِن إثبات هذه الأسماء والصّفات تشبيه الخالق بالمخلوق؟ الإجابة: لاء فأهل السنة يقولون: إِنّه 
سميعٌ بصيرٌ مع اعتقادهم بأنه ليس كمثله شيء. فأهل السنة يُثبتون النزول ويُثبتون المجيء. فهل يَلزم من 
هَذا تشبيه الخالق بالمخلوق؟ 

الإجابة: لاء لماذا؟ لأن صفات الخالق تليق به -عَرَّوَجَلَ-ء ولهذا أتى هنا بالدليل تأكيدًا لما سبق؛ لأن إثبات 
هذه الصّفات لا يَلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق. صفات الرب -تبارك وتعالى- تليق به. ذلك لأنّه -عَرَ وَجَلَ- 
دِلَيْسَ كَمِثْلِهِ هَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعْ الْبَصيرُ)4. 

الله -تبارك وتعالى- أَثنّى على نفسه في كتابه بهذه الأسماء والصّفات العظيمة؛ ولذا فينبغي على قارئ القرآن 
والمستمع له أن يتدبر هذه المعاني العظيمة. وأن يُكثر من الثّناء على الله -عَنَوَجَلَ- بأسمائه وصفاته. 

بل لاحظوا الصّلاة التي هي أعظم الفرائض بعد التوحيد. كُلبا ثناء على الله. سورة "الفاتحة" أعظم سورة. 
وهي ركن من أركان الصلاة. كُلها ثناء على اللّه. 

الله تعالى يقول: هوَلِلّهِ الَسْمَاءُ الْحُسْقَ فَادْعُوهُ بماك [الأعراف: »]1١‏ ومن الدعاء كثرة التَّناء على الله -تبارك 
وتعالى- بهذه المعاني العظيمة. خاصةً في هذا العصر الذي كثرت فيه الشهات. وكثرت فيه المشاغلء ولهذا 
لاحظوا أهل السُّئّة والجماعة لا عنوا بهذا الباب العظيم كان ذلك -بحمد اللّه- مِن أسباب ثباتهم وتعظيمهم 
لكلام الله. وتعظيمهم لكلام النمي -صلى الله عليه وسلم- وتعظيمهم لأوامر ونواهي الله -تبارك وتعالى؛ لأنهم 


عظّموا الله -عَرَ وَجَلَ- بما يستحق مِن أسماء وصفات. وكلما ضّعف هذا الباب كُلما تَسَاهل وتهاون النّاس في 


ب 


الأوامر والتّواهي. فهذا الجيل يحتاج في الحقيقة إلى تعزيز هذه المعاني العظيمة. مِن كثرة الثَّناء على اللّه - 
تبارك وقعال- بأسمائة وضقاته, كما أثنى الله تمبارك وتعال- على تنقسة: وأثقى.علية رضوله صلى الثه عليه 


مله 


وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


>> في كتب العقائد أنَّ أهلَ العلم يجعلون أبواب القدر ضمن أبواب الأسماء والصّفات. وضمن توحيد الرُويّة؛ 
لأَنَّ الإيمان بقدر الله -عز وجل- إيمانٌ بعلم الله -عرَّوَجَلَ- المطلق لكل شيءٍ بما في ذلك أفعال العباد. وإيمانٌ 
بكتابته -عرَّوَجَلَ- لجميع ما قَدَّرهِ في اللّوح المحفوظ قبل خلقٍ السموات والأرض بخمسين ألف سنة. كذلك 
إنماث يمشيفة الله الكاقذة لكل تيء بها فى ذلك أفعال العباد» وَإزْمانٌ بخلفه هدوج لكن قي بما فى وك 
أفعال العباد. 
مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهي متعلّقة بالإيمان بالأسماء والصّفاتء وتتعلق 
بربوبيّة اليب -تبارك وتعالى- ولهذا يتحدّثون عن مسائل القدر ضمن مسائل الأسماء والصّفات وضمن توحيد 
الُوبيّة. بل إِنَّ الإمام أحمد -رحمه اللّه- لما سُئل مرّة عن القدرء قال: القدر هو علم اللّه. 

> إيمان العبد بعلم اللّه المطلق لكلّ شيءٍ هو إيمان بقدر الله -تبارك وتعالى. 

>> هناك تلازةٌ بين الخلق والعلم, فالخلق يستلزم العلم ولابد. 

>> الأسماء والصّفات بينها تلازمٌ في دلالتهاء فالله -عرَّوَجَلَ- هو الخالق لهذا الخلق. وهذا الخلق الحكيم يلزم أن 
يكون خالقه يعلم كل شيء. 

> قوله: (خَلَقَ الخَلْقَ بِعِلمِه) في هذا رد على القدربّة المعطّلة الذين نَمَوا علم الله -عز وجل- بأفعال العباد. 
فالقدريّة الأوائل نَقَوا جميعَ مراتب القدر الأربعة. 

> غلاة القدريّة. وهم أتباع معبد الجئني وغيلان اليّمشقي. وَحَكُمَ السلف بكفرهم لإنكارهم علم الله -عز وجل- 
ولإنكارهم عموم مشيئة الله وخلقه. وتكذيهم للقرآن وللسُّنّة التي جاءت بإثبات هذه المراتب. 

>> القدرئة التّانية. أثبتوا علم الله بأفعال العباد. وأثبتوا الكتابة لهاء ولكن زعموا أنَّ أفعال العباد تقع بغير 
مشيئة الله. وبغير خلق الله -عز وجل- لباء وهؤلاء هم القدربّة الثّانية ومنهم المعتزلة. 

>> الجمهيّة الأوائل يُنكرون هذه الصّفات. ويُنكرون الأسماء. وجاءت المعتزلة أثبتت الأسماء ولكمّها أنكرت 
الصّفات. 

> وردت عبارات عن بعض السّلف ومهم الشافعي أيضا أنه قال:"ناظروا القدربّة بالعلم. فإن أقرُوا به 
خُصمواء وإن جحدوه كفروا". 

>> علمه -عزوجل- ليس كعلم البشريعتريه الخلل والتُقصُ؛ بل له الكمال المطلقء يعلم السَّيء الذي لم يقع لو 
وقع كيف يقع. فإذا كان الله يعلم ما أنت فاعله غدًاء وله الكمال المطلق في كل شيءء فتكون الكتابة هنا 
مبنيّةَ على العلم والإحاطة: وليست على الججر ابتداءًء فَعِلمه بما يقع لكماله. ثم كتابته مبنيّة على هذا 
العلم. ولا يَلزْم مِن كون الشَّيء مكتوب أنَّ العبد مجبرٌ. فالله يعلم والعبد لا يعلم. 

> الإيمان بالقدرهو إيمان بعلم الله. كذلك إيمان بقدرة الله الشّاملة. وإيمان بمشيئة الله التّافذة. ولهذا جاء 
عن الإمام أحمد -رحمه اللّه- أنه قال: "القَدَرُهو قُدرةٌ الله". فإذا شاء أمرًا قال له كن فيكون. 


> 


> 
٠. 


> 


> 


> 


> 


> 


التقدير أربعة أنواع كما دلَّت عليه نصوص الكتاب والسُّنّة. 

** النّوع الأول: التّقديرُ العامُ. وهو الذي كان في اللّوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 

ألف سنة. 

** التّوع الثّاني: التّقديرُ العُمريٌ. وهو الذي يكون بعد أن يبلغ الجنينُ مائة وعشرين يومًا. 

** النّوع الثَّالث: التّقدير المّنويء وهذا الذي يكون في ليلة القدر. 

** النّوع الرّابع: التّقدير اليومي. كما دلّ عليه قوله -تبارك وتعالى: بإكُلَ يَوْم هُوَفي شَأَنِ» [اليحمن: 19]. 
الأسباب مِن قضباء الله وقدرهء وكونه وقع بسبب لا يخرجه عن القضاء والقدر. 
فهل صلة الرّحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق؟ 
الأسباب هي مِن قدر اللّه. فالدعاء مِن قدرالله. وصلة الرّحم كذلكء, وهكذا جميع الأسباب القي يتخذها 
المسلم هي من أقدار اللهء فكون هذا السَّيء سببٌ فهذا لا يخرجه عن قدر الله -تبارك وتعالى-. 
فنقول: نعم هي مُقدرةٌ والأسباب لبا أثرهاء وذلك بعلم الله -عز وجل- وبمشينئة الله -عز وجل- فكون صلة 
الرّحم سببٌ في زيادة العمروني سعة الرزقء فلا يخرج هذا السبب عن قدر الله -تبارك وتعالى. 
أهل العلم لهم أجوبة حول مفهوم هذا الحديث. منهم من قال: إِنَّ المراد بقوله «يُنْسَط لَهُ في رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَا 
لَهُ في أَتَردِه هو: البركة العي تكون في المال. والبركة التي تكون في العمرء فصلة الرّحم سبب لبركة الرزق. 
وكذلك لبركة العمرء وقالوا: إنّ العبرة ليس بطول الأعمار وإنما العبرة ببركتها. 
قال: (وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلْمَيُْ). هذه المقادير متى قُدّرت؟ 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 
هل يوجد تعارض وتناقض بين القدر وبين الشرع؟ 
أبدَّاء فهذا فيه تنبيه على وجوب الإيمان بالشّرع وامتثال الأمرواجتناب النبي مع الإيمان بالقضاء والقدرء ولا 
تعارض بينهما؛ لأنَّ القدر مبنيٌ على كمال الله المطلقء مبنيٌ على علم الله المطلقء وعلى كتابته -عز وجل- وعلى 
عموم مشيئته وعموم خلقه. وهذا لا يتعارض مع شرعه. 
الجبريّة الذين زعموا أنَّ العبد مجير. مِن لوازم مذههم التي تدل على بطلانه. أنَّ الشّرع لا قيمة له عندهم, 
إذا كان الإنسان مجبرء فما الفائدة إذن من إرسال الرسل؟! وإنزال الكتب والأوامر والنواهي؟! 
الذين ضلوا في باب القدر طوائف. منهم: الجبريّة الغلاة الذين أثبتوا العلم والكتاب والمشيئة والخلق. ولكيَُّم 
نفوا المشيئة للعِبّادء فقالوا: إن العبد مجير. وضدهم تمامًا القدرئّة الذين نفوا القدروهم طوائف. ومنهم: 
المعتزلة الذين جعلوا العبد مستقل بمشيئته ومستقل بأفعاله. لا أثر لمشيئة الله ولا أثر لخلق الله في أفعال 
العباد. 
والسبب الذي أوقعهم في ضلالهم هذا هو: عدم التُفريقٍ بين الإرادتين. الإرادة الكونيّة والإرادة الشرعيّة, 
فتجد أنَّ الجبريّة غلّبوا الإرادة الكونيّة. والقدربّة غلّبوا الإرادة الشرعيّة. وأهل الحقّ جمعوا بين الإرادتين. 


فكون النَّيِءِ مرادٌ لله كونًا وقدرًا لا يلزم منه المحبّة والرّضاء فالإرادة الكونيّة لابنَ أن تقع ولا يلزم منها المحبّة 
والرّضاء كالمعاصي والشرور فبي واقعة بقدر الله ولا يلزم منها المحبّة والرّضا. 
> الإرادة الشرعيّة المحبوبة للّه فلا يلزم منها الوقوع. فأهل الحقّ فرّقوا بين الإرادتين» ولهذا فالقدر إرادة كونيّة. 
والشرع إرادة شرعيّة. 
>> قضاء الله نوعان: 
*** قضاء كوني: يلزم منه الوقوع. 
*** قضاء شرعي: يحبه اللّه لكن لا يلزم منه الوقوع, 
> فهل بين التّوعين تعارض؟ 
لا تعارض بيهماء فلذلك وقع الضّلال عند هؤلاء بسبب عدم التفريق بين الإرادتين» وبين القضاءين. 
> هل أفعال العباد تخرج عن قدر الله؟ 
لا؛ لأنّ كل شيء يجري بقدرته ومشيئته.ولهذا لما قالت القدربّة: إِنَّ العبد مستقلٌ بأفعاله. ومستقلٌ 
بمشيئتهء فهو يخلق أفعاله؛ وصفهم السَّلف بأئَّهم مجو هذه الأمة. 


>> لماذا وصفوهم بأمّهم مجوس؟ 
للتّشابه بيهم وبين المجوس. فالمجوس وهم التَّنويّة يزعمون أنَّ للكون خالقينء التُور خالق الخير. والظّلمة 
خالق الشر. بينما المعتزلة القدريّة جعلوا كل عبدٍ خالقٌ لأفعاله. بل المجوس عندهم للكون خالقين, والمعتزلة 
عندهم كل عبد يخلق أفعاله. ولهذا رَدَ علمم السلف بالكتب التي سموها: "خلق أفعال العباد" فأفعال 
العباد من خَلق الله -تبارك وتعالى. ولهذا قال: (وَكُلُ سَيْءٍ يَجْرِي بقُدرته ومَشِيئّة). 


>> هل يفهم من الإيمان بالقدر أن العباد ليس لهم مشيئة؟ 
لا. 
>> ما الدّليل على أنّ العبد له مشيئة؟ 
الدّليل قوله: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللّهُ4ُ [الإنسان: ١؟].‏ 
> أهل السّنة كما يستدلّون بالشّرع يستدلّون بالعقل. فمن جهة العقل. هل العبد له مشيئة؟ أو مسلوب 
المشيئة كما زعمت الجبريّة؟ 
من جهة العقل: الإنسان له مشيئة. والإنسان يُفرّق بين الأشياء التي تقع بمشيئتهء والقي تقع بغير مشيئته. 
وما يقع بغهر مشيئته خارحٌ عن مناط التكليف. ولا يُلام عليه. وهذا يسمُونه الإكراه الملجئء أمَّا ما وقع 
بمشيئته فيحاسب عليه؛ لأنّه هو الذي اختارهذا السَّيء.فالعبد له مشيئة من جهة الشَّرع ومن جهة العقل. 
> هل مشيئة العبد تخرج عن مشيئة الله؟ 
أبدَاء لذلك لاحظوا الإشكال الذي وقع فيه القدربّة والجبريّة. فهم وقعوا بين طرفي نقيض. 


الجبريّة غلّبت مشيئة اليب ونفت مشيئة العباد. وهذا غير صحيح شرعًا ولا عقلّاء وجاءت القدربّة عكسهم. 
فغلّبت مشيئة العبد وأخرجتها عن مشيئة الله. فجعلت هناك مَن يُصرّف الكون مع الله -تبارك وتعالى- 
فوقعت في الشّرك الذي وقع فيه المجوس. وأهل الحق جمعوا بين المشيئتين. 

> هل بين المشيئتين تناقض؟ 
أبدّاء ولهذا أهل الحقّ جمعوا بين المشيئتين كما جاء في نفس الآية. 

> المعطّلة في باب الصّفاتٍِ نظروا إلى الشَّطر الأول في قوله: (ِلَيْسسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ4 فنفواء ولم ينظروا إلى 
الصّفات في قوله: (وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ). 

>> أما المشبّية والمجيسّمة نظروا للشَّطر الثّانيء ففهموا من الإثبات: التّمثيل والتّشبيه والتنّجسيد. أمّا أهل الحق 
فقد أثبتوا إثبانًا من غير تمثيلٍ» ونرّهوا تنزيمًا من غيرٍ تعطيلٍ. 

>> في هذه الآية: وَمَا نَشَاءُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ4 جاءت القدربّة فأخذت بالشَّطر الأول فغلّبت مشيئة العبد 
وأنَّ العبد يشاء استقلالاء وجاءت الجبريّة فغلّبت مشيئةٌ اليب وألغت مشيئة العبيء وأهلْ الحقّ جمعوا بين 

>> إذا حصلّت لك النعم فتنسها إلى مَن؟ 
إلى المنعم المتفضل. لا إلى نفسك وذكائك واجتهادك؛ لأنّك ما شئت إلا لا شاء اللّه. وإلا قد يكون هناك مَن 
هو أذى منك. ولكن ما تيسرت له الأمور التي تيسرت لك. 

>> هذه الآية. وهي قوله -تبارك وتعالى: لإوَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أن يَشَاءَ اللّه4 فها رد على الجبريّة, أين الرد؟ 
إثبات المشيئة للعباد.وفيها رد على القدربّة. في أن مشيئة العباد تحت مشيئة اللّه -تبارك وتعالى. 

> الجبريّة فهم شبه بأهل الجاهليّة كما أنَّ المعتزلة القدريّة فهم شبه بالمجوس. 

> كل مَن أمرته بالطاعة ونميته عن المعصية فاحتجٌ عليك بالقدر فهذه عقيدة الجبريّة. 

>> هل فعلًا هذه الشروروقعت بمشيئة الله أو بغير مشيئة اللّه؟ 
وقعت بمشيئة اللّه. 

>> الذي يحتج بالقدر على المعاصيء يُردِ عليه بالشّرعء ويرد عليه كذلك بالعقل. بأنك أنت الذي فعلت. ويُرد 
عليه: أنّه في أموره الدنيوية هل يحتجٌ بالقدر؟ أبدّاء فنقول: لماذا في أمور الدنيا لا تحتجٌ بالقدر. وفي أمور 
الآخرة خاصّة فيما يتعلق بالأوامر والنّواهي تحتجٌ بالقدر؟ 
فاحتجاجك باطلء ثم احتجاجك بالقدر احتجاجٌ بما لا تعلم به؛ 
لأنَّ الإنسان لا يعلم بالقدر إلا بعد الوقوع, ثم الإنسان يحسن الظّن ويأخذ بالأسباب. ويمتثل الأمر ويجتنب 
النَّيء وبحسن الظّن بربه -تبارك وتعالى. 

>> ما حكم البحث في مسائل القضاء والقدر؟ 
الجواب: البحث فيما دل عليه الدّليل لا بأس بهء وهذا مِن الإيمان بالقدرء فلا يمكن لإنسان أن يؤمن به 
على جهة الإجمال والتّفصيل إلا بمعرفة هذه المساتلء أمَّا فيما لا يدلٌ عليه الدّليلء فهذا الذي فيه النَّي. 
وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


>> قال الإمام الطَّحاوي -رَحمّه اللّهُ- في بّيان مُعتقد أهل السُّئّة والجماعة في صفات الله -َتَيَاركَ وتَعَالى- وإيمان 
أهل السّنّة بقضاء الله وقدره: أنَّ الله -سبحانه وتعاللى- (يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ وَتَعْصِمْ وَنْعَافي فَضّلًا)ء والمعنى: أنَّ 
الله -سبحانه وتعالى- يُوقِّق لسبل الخير والطّاعات. والأعمال الصالحات. ويعصم كذلك من الوقوع في الزلّات 
والخطيئات والسّيئات. ويُعافي -عنَّ وجلَ- المعافاة العامّة والمعافاة الخاصّة -معافاة الأبدان ومعافاة القلوب- 
مَن يشاء من عباده فضلًا مِنه -عرّ وجلَ- ورحمة. كل ذلك بفضل الله -عرّ وجل. 
ولبذا مَن هُدي إلى الصّراط المستقيم» ومن أَعِينَ وؤقَّقَ وسُدّدَ إلى الصراط المستقيم وسلوك طريق الحقّء 
فإِنّما ذلك بفضل اللّه -تَبَارِكَ وتَعَالى- وميّته على عباده. 
فاليداية والتّوفيق للعمل الصّالح والنّسديد؛ كل ذلك فضل من الله -تَبَارِكَ وتَعَالى- وهذا هو مُراد المصِيّف - 
رَحمّه اللّهُ- بقوله: (يَنْدِي مَنْ يَشَاءُ وَبَعْصِمْ وَيُعَاف مَنْ يَشَاءُ فَضّلًا) أي: تكرمًا منه -َتَبَارِكَ وتَعَالى- وتفضلا منه 
-سبحانه وتعالى- ومنَّةَ منه -سبحانه وتعالى- ليس لأحدٍ عليه مِنَّة. ولهذا نقول لمن أكرمه الله باليدَاية 
للإسلامء وأكرمه بالبدّاية فاستقام على الصّراط المستقيمء وأكرمه فثبّته على الإيمانٍ ولزوم العملٍ الصالح؛ 
اعلم أنَّ ذلك فضلٌ مِن الله -َتَبَارِكَ وتَعَالى- ومنّةٌ منه -تَبَاركَ وتَعَالى- ليس لأحد منّة. فهذا فضل الله يؤتيه من 
نشات 


الهدّاية نوعان: 


** النّوعٌ الأولٍ: هداية الدّلالة والإرشاد والبيان. وهي التي أثبها الله -عزّ وجلَ- لنبيّه في قوله: «وَإِنَكَ 
لَمَبْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الشورى: ؟0]. يعني: تدلٌ وثرشد وثبيّن. 

*** النّوعٌ الثّاني: هِدَاية التّوفيق للعمل الصالحء وهذه التي تَمَاها اللّهُ -عرَّ وجلَ- عَن نبيّه. في قوله: (إِنَّكَ 

لا مبِدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ اللّهَ مَنْدِي مَن يَشَاءُ؛ُ [القصص: 56]. وهذه اليِدَاية هي المرادة من قول 
المصيّف: (يَبْدِي مَنْ يَشَاءٌ): أي: يُوفْق مَن يشاء إلى الصّراط المستقيم. 

أمَا هداية التّوفيق فري التي أنكرتمها المعتزلة. فالمعتزلة أثبتت هداية البيان والإرشاد وأنكرت هداية التوفيق 


للعمل الصالح. 

المعتزلة القدربّة يُخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله -َتَبَاركَ وتَعَالى- بل يُنكرون هداية التّوفيق مِن الله - 
تبَارِكَ وتَعَالى- وهذا مبنيٌ على أصلهم الفاسد الذي يزعمون فيه وجوب فعل الأصلح للعبد على اللّه -تَبَاركَ 
وتَعَالى- والتي يعنون بها مسألة البدّاية والتّوفيق. فيوجبون على الربّ -َتَبَاركَ وتَعَاى- فعل الأصلح. وَيُرَدُ علهم 
بما سبق من الأدلّة التي فهها بيان أنَّ البداية بيد الله -عرّ وجلّ- قال تعالى: إِنّكَ لَا مَبْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَّ 
اللّهَ يَبْدِي مَن يَشَاءُ؛ فالأدلّة المسّابقة فها رد على المعتزلة. 


>> الأنداد: جمع نِدّء واليّدٌ هو المثيلٌ والشَّبِيهُ والتَّظيرُ والكفءٌ والمسَّمِيُء فتعالى الله -سبحانه وتعالى- وتنزه وتقدس 
وترفّع عن الأضداد والأنداد. لكماله -عرّ وجلَ؛ ولأنّه متعالٍ. والعلو -كما تقدم- يشمل علو الدَّات وعلو القدر 
وعلو القهر. 
04 قضاء الله على نوعين: 
)١‏ القضاء الكوني القدري. 
؟) القضاء الشّرعي. 
”ا فالقضاءٌ الكوني لابدّ من وقوعه. ولا يَلزم مِنه المحبّة والرّضا «ِفَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ4ُ [فصلت: ؟١].‏ 
ا” والقضاءٌ الشّرعي الذي يرادف المحبّة (وَقَصَى رتك ألا تَعْبُدُوا إِلّا إيّاهُ)4 [الإسراء: 77]. فلا راد لقضائه - 
سبحانه وتعالى. ْ 
>> قوله: (وَلَا مُعَقَبَ لِحُكمه )» وأيضا الحكم نوعان: 
)١‏ الحكم الكوني القدري. 
؟) الحكم الشّرعي. 
قالرث عتبارلك وككال- !9 أحن يكعقب أحكامه الكوركة: وكذلك لا أحن يفعقب أحكامةه الشرعية: 
> قال: (وَلَا غَاِب لِأَمْرهِ)؛ الأمريشمل: 
)١‏ الأمرالكوني. 
؟) الأمر الشّرعي. 
فالله تعالى لا غالب لأمره. وهذا أيضًا فيه ردٌّ على المعتزلة. فأمره -عرّ وجلَ- نافدٌء فما شاء كان وما لم يشاء 
لم يكنء فلا راد لقضائه ولا معمّب لحكمه ولا غالب لأمره -نتَبَارِكَ وتَعَالى- فله الحُكم كُله. وله الأمر كله: لا 
أحد يتعقّب على الربٌ -تَبَارِكَ وتَعَالى- في أقداره. ولا أحد يتعمّب على الربٌ -تَبَارِكَ وتَعَالى- في أحكامه. ولا 
غالب لأمره -تَبَاركَ وتَعَالى. 
> إذا أراد عطاءً فلا أحد يُمانع عطاؤه -تَبَاركَ وتَعَالى- وإذا أراد منع شييء فلا أحد يستطيع أن يُعارض الربّ - 
تَبَارِكَ وتَعَالى- ولهذا يُقال في التَّناء على الله: «لا مَانِعَ لا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ يلا مَتَعْتَ»' سبحانه وتعالى. 
>> هل يوجد تعارض بين الشّرع والقدر؟ 
معاذ الله فنحن نؤمن بمشيئته. ونؤمن بمشيئة العباد. وأنَّ مشيئة العباد تحت مشيئة الله ونؤمن بقدر 
الله المسّابقء ونؤمن كذلك بشرعه. ولا تعارض بين ذلك. فكل مَا سبق ويدخل فيه ما قرّره في باب اليدَاية 
والإضلال. 
>> اليقين هو أعلى درجات الإدراكء واليقين في نفسه درجات: 


" صحيح البخاري .)١510510(‏ 


> 


> 


*** حق اليقينء ولهذا قال: (آمَنَا بدَلِكَ كُلّهِ وَآَيْقَنَا) بحيث لا يتطرّق الشك بوجه من الوجوه. فآمنا بكل 
ما تقدم. 

لماذا جعل باب القدر مع أنَّه هو الركن السَّادس من أركان الإيمان ضمن مباحث الأسماء والصّفات؟ 
للتلازم بين مسألة توحيد الأسماء والصّفات والقدرءويتعلّق كذلك بالإيمان بربوبيّة الله -عرّ وجلَ- وقضائه 
الكونيَ وأمره الكونيّء ويتعلّق بمشيئته النّافذة -تَبَاركَ وتَعَالى- ويتعلّق بالكتابة» ويتعلّق بالخَلقء فمسائله 
تتعلّق بمسائل الأسماء والصّفات ومسائل الرتوبية. وأيضًا لأهميّة موضوع القدر. 
قال: (تَقُولٌ في تَوْحِيدٍ اللَّه) وهذا يدلّك على أنّ كلّ المساكل التي ذكرت وما سيذكره تدخل في مفهوم التّوحيد 
بأنواعه الثّلاثة: 

)١‏ توحيد الرتّوبية. 

؟) توحيد الإلوهية. 

*') توحيد الأسماء والصّفات. 
وتلإاحظون التّلازم بين هذه المسائلء فالإيمان بالقضاء والقدريدخل ضمن مباحث التوحيد -مباحث الرتوبية 
والأسماء والصّفات- وأيضًا في مباحث توحيد الإلوهيّة. فالإيمان بالقدر لا يُعارض الشّرع الذي هو توحيد 
العبادة. 
قال: (نَقُولُ في تَوْحِيدٍ اللّهِ مُعْتَقِدِينَ) اعتقاد جازم (بِتَوْفِيِقٍ اللّه) وهذا أيضًا فيه تأكيد لما ذكرنا أنَّ الهدَاية 
والعصمة والمعافاة بتوفيق الله -عنَّ وجلَ. فالموفق مَن وفّقه الله والممتدي مَن مداه الله فمّن بهدي الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء فابتدأ هذا المعتقد بهذه العبارة التي تُبيّن مَا يَعتقده أهل السّنَة 
والجماعة. وفها أنه واجب على كل مسلم أن يُعلّق رجاءه بالله -َتَبَاركَ وتَعَالى- وأن يطلب منه الهدَاية 
والتّوفيق 
إذا كانت الأمور قد ككُتبت والأمر قد انتبى. ففيم العمل؟ فكيف يُجاب عن هذه الشبهة؟ 
أجاب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. بقوله: «اعْمَلُواء فَكُلٌ مُيَسَرَّلمَا خُلِقَ لَه . 
ولذلك نقول لمن تشكل عليه هذه المسائل: لا تلتفت لهذا المكتوب: وَإنّما ما أنت مُطالب أن تشغل نفسك به 
هو العمل كما قال صلى الله عليه وسلم: «فَكُلٌ مُيَسَّرْنَا خُلِقَ لَهُ» أمَا كون الربّ عَلِمَ مَا هم عَامِلُونَ قبل أن 
تعلقيم: فيتا من كماله “تتارك وكغال- فلن تشكل حفريك بالبسة قيما هو كدب بالترع اللعفوظه وإثما 
الذي يجب عليك أيها العبد هو أن تشغل نفسك وتصرف همتك إلى العملء. كما قال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: «اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَرْينَا خْلِقَ لَهُ». 
قال تعالى: ٠فَأَمًا‏ مَنْ شال وَانََى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْن * فَسَئْيَسَرْهُ لِلْيْسْرَى * وَأَمّا مَن بَخْلَ وَاسْتَعْتَى * 
وَكَدَّبَ بِالْحُسْن * فَسَئْيَسَرْهُ لِلْحْسْرَى» [الليل: ه - ]٠١‏ فالذي يهمك أبها العبد هو العمل وما هو مكتوب 
هذا بناءً على علم اللّه عارك وتَعَالى. 


؟ صحيح البخاري (545ة)), 


>> هل علمه قاصربما هم عاملون أو بما لم يعملوا؟ 

الله -نَبَارِكَ وتَعَالى- يَعلم كُلَ شيء. كما أنّه هو القادر على كلّ شيءٍء قادر على ما يشاء وما لا يشاء. فهو على 
شيءٍ قدير. 

ولهذا كان الإيمان بالعلم المطلق وبالقدرة المطلقة مزيلا لإشكالاتٍ كثيرةً تَرِدُ على النّاس في هذا الباب. وقد 
وردت بعض الفِرّقٍ كالمعتزلة. فوقعوا في هذا التّناقض العظيم في تنقّصٍ الربٌ -تَبَارِكَ وتَعَالى- واعتقاد وجود 
الأضداد والأنداد له -تَبَاركَ وتَعالى. 
فلو حققوا الإيمان بصفات الربٌ -تَبَاركَ وتَعَالى- على هذا الوجه -العلم المطلق والخلق الكامل- لا وَرَدَ عليهم 
هذا الإشكال. 

>> لماذا جاء بعبارة (وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلْمَهُمْ)؟ 
هذا العلم السّابقء ثم قال: (وَأَمَرَهُمْ بِطَّاعَتِهِء وَتََاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ). لماذا أتى بهذه العبارة بعد تلك العبارة؟ 
للرّدِّ على أنّه لا يوجد تعارضٌ بين القدر والشّرعء فَعلمَ مَا هُم عاملون قبل أن يخلقهم ومع ذلك أمرهم 
بطاعته ونهاهم عن معصيته.ء فلا تناقض ولا تعارض. ولكن لو وجد ما يُوهم التّعارض فيكون في فَهم العبدٍ 
وليس في قَدَرٍ الربَ وشرعه -تَبَارِكَ وتَعالى. 
ولهذا قال: (وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِء وَتَبَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ) الأمر بالطّاعة والنَّي عن المعصية لا يخرج ذلك عن قدر 
اللهء فلا تعارض بين القدر والشّرع. 
مُراده بقوله: (آمَنَا بدَلِكَ كُلَّهِ) يعود إلى أي شيء؟ 
من أوَّل مَا ذكر إلى هذا الموضع وما سيأتي. ولاحظ لما قرأنا السّياق بأكمله اتَّضح أنَّ المراد هو ما ذكره مِن 
أول الكتاب إلى هذا الموضعء أو يقال: ما قرّره في المواضع الأخيرة من الإيمان واليداية والضّلال والقدر 
والشّرع. 

> (آمَنَا بِدَلِكَ كُلَّهِ) الضميرفي "آمنا" يعود إلى مَن؟ 
هويحكي عن عقيدة أهل السّنَّة والجماعة. أي: أنَّ عقيدة أهل السّنّة والجماعة وعقيدة فقهاء الملة هي أََّم 
يؤمنون بكل ما سبق من الأسماء والصّفات والتّوحيد والقدر والشرع. 

>> (وأيقنا) هذا الإيمان لا شك فيه بأيّ وجِدٍ من الوجوه. هل المؤمن يحتاج إلى مزيدٍ إيمان؟ نعم «إيَا أَمْمَا الَّذِينَ 
آمَنُوا آمِئُوا باللّه4 [النساء: 17١]ء‏ ولهذا نقول في مثل هذه المسائل: إِنَّك أُهها المؤمن تحتاج إلى مزيد إيمان. 
ولهذا حلق العلم ودروس العلم تُزيد في الإيمانء والمذاكرة وتدبر القرآن تزيد في الإيمان. 

4 هل الممتدي يحتاج مزيد هداية؟ 
نعمء ألا ترى المسلم وهو في الصّلاة يقول في كل ركعة: «اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقيم4 [الفاتحة: 5], أي: دلّنا 
وأرشدنا ووفقنا وثيّتناء فأنت تسأل الله -عرّ وجل التّوفيق والإعانة والتَّسديد. 

>> ولبذا قال: (آمَنَا بِدَلِكَ كُلّه) هذا يدلّك على أنَّ الإيمان درجات. قال تعالى: (يَا أَيُمَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا4. 
وقال: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلُكن قُولُوا أُسْلَّمْنَا4 [الحجرات: .]١5‏ ولذلك الإيمان فيه: 


*#* أصل الإيمان. 
فيه كمالة الواه 
** فيه كماله المستحب. 
” فأصل الإيمان: الذي مع كل مسلم. 
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>> مَا عَلاقة هذا الجزء في العقيدة الطّحاوبة بما قبله؟ 
ذكر المُصيّف -رحمه الله- فيما سبق مُعتقد أهل السُّئّة والجماعة في توحيد الله -تبارك وتعالى- وأسمائه 
وصفاته والإيمان بقضبائه وقدره. ثم قال هنا (وَأَنَّ) والواوهنا عطفٌ على ما سَبَّق -على مقول القول- فيكون 
المعنى: أي: نَقُولُ في تَوْحِيدٍ اللَّهِ -مُعْتَقِدِينَ بِتَؤْفِيقٍ اللَّهِ: إنَّ محمدًا عبده ورسوله. فيكون هذا الجزء مَعطوفًا 
على ما سبق. 
وهذا التّرتيب جاء به لتحقيق معنى الشَّهادتين. فما تقدم هو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وبتحقق 
ذلك بالإخلاص لله -تبارك وتعالى- والإيمان بأسمائه وصفاته. والإيمان بربوبيّته. والإيمان بألوهيّته. 
ثم الجزء الثاني مِن تحقيق الشّهادتين. وهو: شهادة أنَّ محمدًا رسول اللّه. فالإيمان بالئَِّي -عليه الصّلاة 
والمتّلام- هو من الإيمان بالله. فيكون هذا الجزء من العقيدة الطّحاوبة في بيان ما يتضِمّنه الإيمان بشهادة 
أنَّ محمدًا رسول اللّه. ومعلومٌ أنَّ الشّهادتين هما الرّكن الأول من أركان الإسلام. 
>> لماذا جُعلتا ركنًا واحدًا مع أنَّ المشهود به متعددٌ؟ 
لأنَّ من لوازم "لا إله إلا الله" اتّباع البِّي صلى الله عليه وسلمء ومن لوازم "لا إله إلا الله" عبادته بما شرعء 
هذا وجه. وأيضًا تحقيق شهادة "أن لا إله إلا الله" هو تحقيق للإخلاصء وتحقيق شهادة "أنَّ محمدًا رسول 
الله" هو تحقيق للمتابعة. ومعلوم أنَّ العبادة لا ثُقبل إلا بهذين الشّرطين: الإخلاص والمتابعة. 
ثم إِنَّ من لوازم الإيمان بالله -عرَّ وجل الإيمان برسالة محمد -عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنّه هو المبَلغ عن رته - 
تبارك وتعالى- ولهذا وجب الإيمان بالتُبوّة والرّسالة, والتّصديق فيما أخبر.ء وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نبى 
عنه وزجرء وأن لا يُعبد اللّه إلا بما شَرع؛ هذا من لوازم الإيمان باللّه -تبارك وتعالى- فلأجل التّلازم بين 
الشّهادتين جُعلتا ركنًا واحدّاء وهو الرّكن الأوّل من أركان الإسلام. 
>> والإيمان بشهادة "أن محمدًا رسول الله" صلى الله عليه وسلم يتضِمّن أمورًا كثيرة. منها: 
)١‏ الإيمان باسمه -عليه الصّلاة والسسّلام. 
؟) الإيمان بما تي وأرسِل به. 
*) الإيمان بخصائصه وتصديقه في كل ما أخبر به عن الله -عرّ وجلَ- أوعن اليوم الآخر أو عن أشراط 
الساعة. 
*) امتثال ما أمربه. واجتناب ما نبى عنه. واتباع هديه -عليه الصّلاة والسّلام. 
5) وأن لا يُعبد اللّه إلا بما شرعه -عليه الصّلاة والسّلام. 


1) آيضتا الابمان بالتى معليه المكلاة والوكلام إسال عمه اميدق القير فالميت ق قبره يُسأل عن .ريه 
وعن دينه وعن نبيه؛ ولذلك جَعَلَ المصيّف -رحمه الله- ما يتعلّق بالإيمان بالرسول -عليه الصّلاة 
والسّلام- بعد تحقيق الإيمان بالله -تبارك وتعالى. 
>> كم مرة ورد اسم محمد في القرآن الكريم؟ 
في أربعة مواضع: 
لا الموضع الأول: في سورة "آل عمران" في قوله -عرّ وجل لوَمَا مُحَمَّدٌ إلا َسُولٌ قَنْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ 
اليُسُْلْ؛ [آل عمران: 55 .]١‏ 
لا الموضع الثاني: في سورة "الأحزاب" في قوله -عرّ وجلٌ: ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ وَلكن 
يَسُولَ اللّهِ وَخَائَمَ النَبِيينَ) [الأحزاب: .].١‏ 
لا الموضع الثالث: في سورة "محمد" والتي تسمى بسورة القتال. في قوله -عرّ وجل (وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا نُزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَالْحَقُ مِن رَبّهِمْ كفَرَعَنْهُمْ سَيَنَابهِمْ وَأَصلَحَ 
بَالَمُمْ 4 [محمد: .]١‏ 
لا الموضع الرابع: في آخر سورة "الفتح" في قوله -عرّ وجلٌ: «مُحَمَدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَانَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًَاءً عَلَى 
الْكُمَارِرْحَمَاءُ بَيْتْمْ4 [الفتح: 19]. 
>> وسمي ب "محمد" لكثرة محامده, ولكثرة حامديه. وكذلك سمي ب" أحمد" لكثرة محامده -عليه الصّلاة والسّلام- 
وأيضًا لكثرة حامديهء ولهذا فُرِنَ اسمه في الأذانء والشّهادة له بعد الشَّهادة لله -تبارك وتعالى- ورفع الله -عز 
وجلَ- ذكره. فيصل عليه ولهذا هو محمد -عليه الصّلاة والسّلام- لكثرة محامده وخصائصه التي خصها الله 
بهاء وكذلك لكثرة حامديه من أتباعه -عليه الصّلاة وأتم السّلام. 
>> أسماؤه -عليه الصّلاة والسّلام- أعلامٌ وأوصاف؛ لأنّها تدلُ على المعاني والصّفات والخصائص التي خُصٌّ بها 
النَّي -عليه الصّلاة والسّلام. 
>> تعتبرليلة الإسراء والمعراج بالنّسبة للبّي صلى الله عليه وسلم هي أشرف ليلة؛ فبمّ وصفه الله -عرَّ وجلَ- في 
هذه الليلة العظيمة الشّريفة؟ 
” قال: دسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهٍ لَيْلَا مّنَ المشْجدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الأفصّى؛ [الإسراء: ]١‏ 
فوصفه الله بالعبوديّة في مقام التُشريف. 
” أيضًا في مقام الوحي. فيقول -تبارك وتعالى: لفَأَوْح إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) [النجم: ]٠١‏ وهو مقام 
شريف. وقال -تبارك وتعالى: (تَبَارِكَ الّذِي نَزّلَ الْمُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَاكِينَ نَذِيرَا4 [الفرقان: 
.]١‏ 
” أيضًا في مقام التّحدي والإعجاز لهذا القرآن: يقول -عر وجلٌ- متحديًا المشركين: «وَإن كُنثُمْ في رَنُبِ 
مما تَرََنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مَّن مَثْلِهِ وَادْعُوا شُبَدَاءَكُم من دُونٍ اللّهِ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ» 
[البقرة: ؟1١].‏ 


َه و 


” وفي مقام الدّعوة يقول -عرَّوجلَ- في وصف نبيه في سورة "الجن" (وََنّهُ نا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ 
كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَاكُ [الجن: 15] إلى غيرذلك من الآيات الكثيرة التي فها وصف البَي -عليه 
الصّلاة والسّلام- بأنّه عبد لله. 
>> وا قيل له في شدَّة اجتهاده وكثرة عبادته وقيامه لليل: قد غَفَرَالنّه لك مَا تقدَّم من ذنبك وما تأخَّرء فقال: 
«أفَلا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورَا»' فاعترف بأنّه عبد لله -تبارك وتعالى. 
>> وفي قصّة حديث الشّفاعة. أنَّ النّاس يأتون أولي العزم من الأنبياء يطلبون الشّفاعة فيعتذرون: فيأتون آدم. 


ويأتون نوحّاء ويأتون إبراهيمء. ويأتون مومى؛ فيعتذرون كلهمء فيأتون عيمى فيقول: «انثوا مُحَمَّدَا صَلَى 
عت فو حو كاير دق و ا 5ه 1ل ري دي قار 2 2ه 2ه 9 ج35 هر " 5 
الله عليّه وَسَلمَ عَبّدَا غفرَ الله له مَا تقدمَ من ذنبه وَمَا تآخرَ» وهذا مقام تشريف. فوصف عيبى -عليه 


المّلام - محمدًا صل الله عليه وسلم بهذا الوصف. فقال: «عَبْدًَا غعَفَرَالّهُ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنِبهِ وَمَا 
تأَخَّرَ». 

>> العبادة والعبوديّة أشرف وصف للإنسان. لماذا؟ 
لأنَّ العبوديّة هي الغاية التي مِن أجلها خلق الله الخلقء ومن أجلها أرسل اليُُسلء ومِن أجلها أنزل الكتب. 
فقال -عرّ وجلٌ: (هِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَلإإنس إِلّا لِيَعْبُدُونِ؛ [الذاريات: 51]: وقال: (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن 
يَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِنَهَ إِلّا آنا فَاعْبْدُونِ) [الأنبياء: 10]. وقال: لوَلَمَدْ بَعَثْنَا في كُلّ أَمّةِ يَسُولَا أَنِ 
أَعْبدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّاعُوتَ) [النحل: 7]: ولهذا وصف الله ملاتكته بهذا الوصف: لوَقَالُوا انََحَدَ 
الرَحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ؛ [الأنبياء: “1]. 

>> فالعبوديّة أشرف وصف للإنسانء ولهذا وُصف الب -عليه الصّلاة والسّلام- هذا الوصف العظيم؛ لأنّه 
حمّق مقام العبوديّة على جبة الكمال والتَّمامء فهو عبدٌ لله -تبارك وتعالى. 

> وفي وصفه بالعبوديّة رد على الغلاة في البِّي -عليه الصّلاة والمسّلام- الذين يرفعونه عن مقام التُبوّة والرّسالة 
ومقام العبوديّة إلى مقام الألوهيّة أو مقام الرُبوبيّة فيو عَبدٌ لا يُعبد. ولهذا يوصف بهذا الوصف لمتزلته - 
عليه الصّلاة والسّلام- التي تليق به. فيو حمَّق أعلى مقامات العبوديّة. فلا يُرفع عن هذا المقام إلى مقام 
الألوهيّة فيُعبد من دون اللّه أو مع اللّه. أو يُرفع عن مقام العبوديّة أيضًا إلى مقام الربوبيّة. فيُعتقد فيه أنّه 
يُصرّف الكون أو يغفر الذّنوبء. أويكشف الكُروبء فهو -عليه الصّلاة والسّلام- عبد لا يُعبد من دون اللّه. 
وهو رسول لا يُكذّب. 

>> فقولنا:"عبد". ردّ على الغلاة الذين يغلون فيه -عليه الصّلاة والسّلام- ولهذا قال -عليه الصّلاة والسّلام: «لّا 
تُطرُوني كَمَا أَطْرَتِ التَّصَارَى عِيِمَى ابْنَ مَْيَمَ. فَإِنَّمَا أنَا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُّ'. فهو عبد لا يُعبد من دون الله. 


* صحيح البخاري )5151١(‏ 
' صحيح البخاري (7550) من حديث أنس بن مالك 
* صحيح البخاري 515 


وهكذا يقول المسلمون في عيسى عليه السلام: "ونشهد أنَّ عيسى عبد الله ورسوله". فهو عبد لا يُعبّدء 
ورسول لا يُكدَّبء فكونه عبد هذا ردٌّ على الغلاة. 
> ومّن الذين غلوا في عيبى عليه السلام؟ 
>> التّصارى. 

وكونه أي: عيسى عليه السلام رسولًا فيه ردٌ على الجفاة. وهم الهود الذين كذبوه وائّهموه وائّهموا أمَّهء 

فالمسلمون يعتقدون في عيمى أنّه عبد لله. ورسولٌ لا يُكدَّب. وهكذا يعتقدون في محمد -عليه الصّلاة 

والمّلام- أنّه عبدٌ لله قد حقَّق مقام العبوديّة. فلا يُعبّد مِن دون اللهء وهو رسول لا يُكدّب. 

ففي هذا ردّ على الغلاة والجفاة. وأهل الحق -كما تقدم- وسط بين الغالي والجافي. ففي باب الصّفات وسط 

بين المعطّلة والممتّلة. وفي باب القدروسط بين الجبريّة والقدرّة. وفي مقام التُبوّة وسط بين الغلاة في البّي - 

عليه الصّلاة والسّلام- وبين الجفاة. فينزلونه المتزلة اللائقة به -عليه الصّلاة والسّلام- فبو عبد الله ورسوله. 

فمن جهة الوقوع: العبوديّة أولّاء ثم التُبوّة ثم الرّسالة. فوصف العبوديّّة وصف ملازم له صلى الله عليه 

وسلم. فهو قد حقّق أعلى مقامات العبوديّة لله -تبارك وتعالى. 

ثم مَنَّ الله عليه بالتُّبوّة والتبِوّة: مِن التّبأ وهي الإعلام والإخبارء فنبّأه الله بالثّبوّة. ونْمَّئ -عليه الصّلاة 

والسّلام- ب «اقْرَا4 [العلق: .]١‏ 

ثم بعد الثبوّة جاءت الرّسالة. وهي البعث والتّبليغ. فجاء بها على هذا التّرتيب: العبوديّة. ثم التُبوّة. ثم 

الرّسالة. 

أيضًا من جبة الأفضليّة: العبوديّة عامّة. ثم أخصصٌ منها التُّبوّة. ثم أخصٌ منها الرّسالةء ولهذا اليُسل أخص 

من الأنبياءء والأنبياء أعم. 

وفي قوله: (وَتَبِيُهُ المجْتّجى. وَرَسُولُهُ المرْتَضَى) يشيرإلى التّفريق بين التُبوّة والرّسالة. وبين التي والرّسولٍ. 

وهذا هو الصّحيحٌ مِن أقوال أهل العلمء أنّه يوجد فرق بين التي والرسول. 

ومن الفروق: أنَّ النِّي مَن نُئَئ بشرع سابقء فهو يُجدّد شريعة سابقة, ويُرسَل إلى قوم موافقين. وأمّا الرَسول 

فإنّه يُنِبَاْ بشرع جديدٍ ودين زوف نار عليه كتابٌ جديد. ويكون في الغالب مُرسلُ إلى قوم مخالفين. 

بالمعنى الدقيق: هل النَِي مُرسل؟ 

نعم هو مُرسلء ولكن مُرسل إلى قوم مخالفين. ومرسل بشريعة سابقة. إلا أنَّ الربسول أخص؛ لأنّه ينزل عليه 

كتاب ويأتي بشريعة جديدة. فبناءً على هذا التّعريف تكون التُبوّة أعم واليّسالة أخص. ولهذا يقال: كل 

رسول نبي وليس كل نبي رسولء ولهذا قال لك: (وَتَبِيُهُ الْمُجْتَجى) فأتى بالتُبوّة لأنا أعم, ثم قال: (وَرَسُولُهُ 

المْرْتَضَى) فتكون الرُسل أخص من الأنبياء. 

” والأنبياء مراتب في الفضلء ولهذا قال -عرٌ وجل (وَلَقَدْ فَصَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيينَ عَلَى بَعْضٍ 4 [الإسراء: 55]. 

” واليُسل أيضًا مراتب في الفضل كما قال -عرّ وجل (تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [البقرة: 
75]ء واليُسل أفضل من الأنبياء. وأفضلبم أولو العزمء وهم خمساة: الخليلان وكليم الرحمنء ونوح, 
وعيسى. 


” وأفضل الخمسة ثلاثة: الخليلان وكليم الرحمن. 
وأفضل الثلاثة اثنان: الخليلان. 
وأفضيل الأثنين: خاتميم محمد عضيل الله عليه وسلم. 
> قال في خصائص النّسي -عليه الصّلاة والسّلام: (وََنَهُ خَاتَمْ الْأَنْبيَاءِ) أي: أن الله -عرّ وجلَ- خصّه هذه 
الخصائص. والئَي صلى الله عليه وسلم له خصائص عديدة. منا: أن الله ختم به الأنبياء. كما دل عليه قول 
الله -تبارك وتعالى: بإمَا كَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ وَلَكن رَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيينَ4. 
> وعلى هذا فكلٌ دعوة نبوّة بعده -عليه الصّلاة والسّلام- فبي باطلة: وكل من ادعى التُبوّة بعده -عليه الصّلاة 
والسّلام. فدعواه باطلة. لقوله -عرّ وجل لوَخَاتَمَ النَبِيينَ4 فلا نبي بعده. وقد أخبر-عليه الصّلاة والسّلام- 
بأنّه سيدّعي التّبوّة بعده كذابون ثلاثون". وقد ادّعاها كثير من المعتوهين. وهذه الدعاوى تقع في كل زمان. 
وتقع في كل مكان من بعد البَي -عليه الصّلاة والسّلام- وغالبًا تحصل من أناس معتوهين. وممًا يدل على 
كذبهم ما جاء في كتاب الله -تبارك وتعالى- وفي سنة النَِّي -عليه الصّلاة والسّلام. 
>> لماذا عبر المصيّف -رحمه الله- بهذه العبارة فقال: (خَاتَمُ الْأنْبِيَاءِ) ولم يقل خاتم المرسلين؟ وهذا مبني على 
التّفريق السابق. 
إنَّ كلَ رسولٍ نييٌ. وليس كل ني رسولاء فبناءً على ذلك لو قال: إِنّه خاتم الأنبياءء فيدخل في الرُسل.يعني: إذا 
ختم الأعم, فيختم الأخص. 
والأتقياء: جمع تقي. وهو مّن امتثل أمر الله واجتنب نهيه. فهو -عليه الصّلاة والسّلام إمام الأتقياء؛ لأنّه حمّق 
صفات المتّقين. 


وتأمّلوا في صفات المتّقين في كتاب اللّه تعالى» فالئي -عليه الصّلاة والسّلام- قد حمَّق هذه الصّفات في أعلى 
مقاماتهاء كما أنه حمَّق العبوديّة في أعلى مقاماتهاء فهو أخشى النّاسء وأتقى النّاسء وأعلم النّاس باللّه - 


تبارك وتعالى- كما قال -عليه الصّلاة والسّلام. 
ها أل وض للاتفياء فى كاب اللدة 
في أول سورة "البقرة" «الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَنْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَّقِينَ * الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ) [البقرة: -١‏ 
؟]» النّي -عليه الصّلاة والسّلام- حقّق هذا الوصف في أعلى مقاماته. 
ولهذا لما سيْلَتْ عَايْشَةُ رضي الله عنها عن خُلْقٍ البَّي -عليه الصّلاة والسّلام- قالت: "كَانَ خُلّفُهُ الْقُرْآنَ""' فهو 
الغدوة سعلية الكاذة واليثاك :وهو الأنوة لجميع الأتقيا قبو إماة الأضياء عموا 

> هل يجوز للمسلم أن يدعو الله أن يجعله للمتقين إمامًا؟ 


* أخرجه البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: "لا تَقُومُ المنّاعَةُ حَنَّى يُبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثلاثين» كُلّ يَرْعُمْ 
أَنَهُ رَسُولُ اللَّد" 

* مسند الإمام أحمدء عَنْ سَعْدٍ بْنِ تنام بْنِ عَامِرِء قَالَ: أَتَيِتْ عَاِشَة فَقُلْتُ: يا أمَ المُؤْمِنِينَ أُخبريني بِخُلْقٍ رَسُولِ الله صَلّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ قالث: " كَانَ خُلْقَهُ 
الْقُرْآنَ". 


يجوز للمسلم أن يدعو الله أن يجعله اللّه للمتقين إمامّاء أي: قدوة وأسوة. فيتصف بصفات الأتقياء ويكون 
قدوة لمن بعده في هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله -عرَّ وجلَ- والتي يحما اللهء فالله يحب المتقينء واللّه 
مع المتقين: (إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ انََوْا وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ4 [النحل:58١].‏ 
فله أن يدعو الله -عنَّ وجلَ- أن يجعله للمتقين إمامّاء كما أثنى الله -عرَّ وجلَ- على عباد الرحمنء وأنهم دعوا 
الله -عرٌ وجلَ- بقولهم: (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامَا4. 
>> بِمَ ثنال الإمامة في الدّين؟ 
بالصبر واليقين تثنال الإمامة في الدين, الصبر بجميع أنواعه. صبرٌ على طاعة اللّه. صِبرٌ عن معاصي الله وصيرٌ 
على أقدارالله. فيُحقّق هذا المقام العظيم وهذه العبوديّة التي يكون الجزاء علها بغير حساب «ِإِنَّمَا يُوَقَ 
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْر حِسَابٍ [الزمر: ]٠١‏ ويُحقّق اليقين. 
فهذين الوصفين تكون الإمامة في الدينء. ولهذا وُصف النَِّي صلى الله عليه وسلم بأنّه هو الإمام وهو القدوة: 
دلَقَدْ كانَ لَكُمْ في وَسُولٍ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: .]1١‏ أي: في أوصافه. في هديه. في معاملاته. فهو إمام 
الأتقياء. لتحقيقه جميع صفات الأتقياء. فكان أسوة للمتقين. 
>> هذه العبارة التي فها وصف النَي -عليه الصّلاة والسّلام- بأنَه حبيب رب العالمين. انْتُقِدَ المؤلف فها. 
لماذا انتقدَ؟ 
لأن هذا الوصف عام. فالله يحب اليُسل ويحب الأنبياء. وبحب الصالحينء ويحب الأتقياء. فليس هناك ميزة 
يختص به البَّي صلى الله عليه وسلمء ولهذا قالوا: لو أن المصيّف -رحمه الله- قال "وخليل رب العالمين". لكان 
أفضل وأدق في التعبير. لماذا؟ 
لأن الخُلّة خاصّة, والخُنّة أعلى درجات المحبّة. وقد قال الله تعالى في إبراهيم: (وَاتََحَدَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيًا»؛ 
[النساء: 0؟١]ء‏ وقال -عليه الصّلاة والسّلام: «فَإِنَّ اللَّهَ نَعَالَء قَدٍ انّخَدَنِي خَلِيلًا. كمَا انَخَدَ إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلُا»'' كما جاء في صحيح مسلم غنه -عليه الصّلاة والسّلام. 
ولهذا فالأفضل هو التعبير بعبارة "وخليل رب العالمين"؛ لأنَّ فها ميزة وخصوصيّة للئِّي -عليه الصّلاة والسّلام- 
أمّا المحبّة فبي عامّة للأنبياء واليُسلء وكذلك للصالحينء ولهذا قال البِّي صلى الله عليه وسلم في علي رضي 
الله عنه: «لَأَعْطِيَنَ الرَايَةَ غَدَا رَجُلّ يُحِبّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَوْقَالَ يُحِبُ اللِّه'' كما جاء في الصحيحين. 
> قال: (وَهُوَ المبْعُوتُ إلى عَامَة الْجِنّ وَكَافَةِ الْوَرَى) وهذه من خصائصه -عليه الصّلاة والسّلام- 
” أنه مبعوث إلى عامّة الجن قد بُعث -عليه الصّلاة والسَّلام- للإنس والجنء كما دل على ذلك القرآن 
الكريم في مواضع كثيرة. منها قوله -تبارك وتعالى- في سورة الجن: قل أوحِي إل أَنَهُ اسه 
الجن فَمَانُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنَا عَجَبَا *يَنِدي إِلى الرُشْدٍ فَآمَنَا بِهِ ولّن نُشْرِكَ بِرَتَنَا أَحَدَاكُ [الجن: -١‏ 
”]ء والجن لا يكون منهم رسلء وإنما يكون منهم منذرينء والدليل على ذلك قوله -تبارك وتعالى- في 
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سورة الأحقاف: (ِوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَقَرَا مَنَ الْجِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنِصِتُوا 
فَلَمَا قُضِي وَلَّوْا إلى قَوْمِيِم مُنذِرِينَ» [الأحقاف: 19]. 

” كذلك هو مرسلٌ لكافّة الورى. أي للئّاس عمومّاء وليس خاصًا بالعرب. كما قال الله -تبارك وتعالى: 
قل يَا أَيْمَا النّاس إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا؛ُ [الأعراف:158].: وقال -عرّ وجل: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
إِلَّا كَافَةَ َدنّاسِ)4 [سبأ: 18]. وقال: (ِوَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسُولًا وَكَمَى باللّهِ شَبِيدَا؛ [النساء: 75], 
وغيرها من الآيات التي تدل على أنّه -عليه الصّلاة والسّلام- مُرسل إلى كافة الورىء أي: للنّاس عموماء 
ومرسل للإنس والجنء وهذا العموم من خصائصه التي خصّ بها -عليه الصّلاة والسّلام. 

” وقد خُصّ -عليه الصّلاة والسّلام- بخصائص أخرى منها ختم التّبوّة. ومنها أنه بعث للناس كافة وكان 
النّي يبعث إلى قومه خاصة. 

>> فالإيمان به -عليه الصّلاة والسّلام- يتضِمّن الإيمان بهذه الأمور. 

)١‏ تؤمن بأنّه عبدٌ حمّق أعلى مقامات العبوديّة في أعلى مقاماته . فلا يُعبد من دون الله وهو نجي 
مجتىء نبأه الله واجتبادء نبأه ب "اقرأ" ورسوله المرتضىء أرسله بسورة "المدثر" للجن وكافة الورى. 

؟) كذلك تؤمن بالخصائص التي خصٌ بها -عليه الصّلاة والسّلام- من كونه إمام الأتقياء. وخاتم 
الأنبياءء وسيد المرسلين. وخليل رب العالمين. 

') كذلك ما يتعلق بالإيمان بما جاء به -عليه الصّلاة والسّلام- من الثور والبدىء وكذلك بالحقّ والهدى 
والثور والضّياء. وصف الوحي الذي جاء به. ووصف القرآن. وصف الشّرع الذي جاء به -عليه 
الصّلاة والسَّلام. 


5) الشّهادة له -عليه الصّلاة والسّلام- فهذه الشّهادة تتضِمّن أمورًا جاءت في الكتاب والسُّنّة, كالإيمان 
بخصائصه صلى اللّه عليه وسلم. وحقوقه. وصفاته. وكذلك في الالتزام بهديه وشرعه. 


وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


> الأدلّة من كتاب الله التي تدلُ على أنَّ القرآن كلام الله كثيرة. منها: 
” قول الله تعالى: هوَإِنْ أَحَدّ مِنَ المشركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ)4 [التوبة:1]. فهو 
كلام الله -عرَّ وجل. 
” وأيضًا قول الله -تبارك وتعال: (أَقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيِقْ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ 
اللّهِ4 [البقرة:ه7]. 
” وأيضًا قول اللّه -تبارك وتعالى: (يُرِيِدُونَ أَنْ يُبَيّلُوا كَلامَ اللّهِ4 [الفتح:ه١].‏ 
فبو كلام الله -عرّ وجلَ- لفظه ومعناه. فلا يُقال: إِنّه كلام الله من جهة اللفظ فقط لا مِن جبة الحروف؛ بل 
تكلّم الله -عرّ وجلَ- به حقيقة. فليس هو كلام الله لفظًا دون الحروفء ولا الحروف دون اللفظ. 
> اللعطلة حبلوا :فق هذا الباب» قمعم هق أنبت أن الفرآن هو كلام الله ولكن جملة مغلوق كسائر المخلوفات: 
وهؤلاء هم المعتزلة. فهم وإنٍ اعترفوا بأنّه كلام الله إلا أئهيم جعلوا الإضافة هنا من باب إضافة مخلوقٍ إلى 
خالقه. والسّبب الذي جعلهم يُعتقدون أنَّ القرآن مخلوق هو فرع عن ضلالهم في باب الصّفات. حيث إِنَّم 
نفوا الصّفات للرّبّ -تبارك وتعالى- ومن هذه الصّفات: صفة الكلام؛ فلمًا جاء القرآن أثبتوا أنّه كلام اللّه 
ولكن ليس صفة مِن صفاته. فجعلوه مَخلوقًا كسائر المخلوقات. وجعلوا الإضافة هنا من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه. 


وأهل السُّنّة والجماعة يقولون: إِنَّ الإضافة هنا إضافةٌ صفة إلى موصوفي. 


> كيف تُفرّق بين الإضافتين؟ 


- 


ل يقال: إن المخباف إن كان عَيتَا قائفة بذاعا كما تقول: "بيت الله ناقة الله"؛ فتكون هنا الإضاقة 


إضافة مخلوق إلى خالقه. وتكون إضافة تشريف. 
” وأمًا إن كان المضاف ليس عَينًا قائمة بذاتها كصفة الكلام؛ فتكون الإضافة هنا من باب إضافة صفة 
إلى موصوفي. هذه هي القاعدة في هذا الباب. 
إذن أهلُ السَّئّة والجماعة يّعتقدون أنَّ القرآن كلام الله وصفة من صفاته. وكذلك يُقال في جميع الكتب 
المنرّلة إِنّا من كلام الله -عر وجل. 
قال: (بَدَا بلا كَيْفِيّة). هل هذا القول نفيٌ للكيفيّة أونفيٌ لعلمنا بالكيفيّة؟ وهكذا إذا قال أهل العلم إذا 
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قالوا في | لصّفات: ثثبتها بلا كيّْفِ؛ هل المقصود هو نفيْ الكيْفٍ أو المقصود هو نفئ علمنا بالكيُفيّة؟ 
الجواب: المقصود هو نفي علمنا بالكيّفيّة؛ فبوله كيّفيّة ولكن هذه الكيّفيّة لا نعلمباء فنحن نؤمن بهبذه 
الصّفات -ومنها القرآن- بلا كيف. أي: لا ثدرك كيف ذلك؛ لأنّ الله -عرّ وجلً- ليس كمثله شيء. 


>> قال الإمام الطّحاوي: (وَأَنْرَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَخيا)ء أنزله الله -تبارك وتعالى- على رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم وحيًّا يُوىء والأدلّة على هذا كثيرة. كما قال -عرّ وجل لتَرَلَ به الرُوحٌ الآَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
المنذِرِينَ * بلِسَانٍ عَرَبِيَ مِينِ4 [الشعراء: 197- 1150 والإنزال نوعان: 
** إنزال مطلق: وهذا يكون من الله وقد يُذكر من اللّه. وقد لا يُذكرء فإذا نزل فهو من الله -تبارك 
وتعالى- وهذا فيه إثباث العلوٌ. 
ت* إنزال مقيد: وهذا يُقيّده الله -عرٌ وجلَ- بشيءٍء كما ذكر الله -عرّ وجل في المطر: «وَتَزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ) 
[ق: 1]ء فهذا إنزا مه مُقيّدء وغالبًا يكون مِن مخلوقٍ إلى مخلوقء كالسَّماء والمطر. 
>> أما إنزال القرآن -وهو إنزال نلق فهو من الله -تبارك وتعالى- ولهذا قال: (وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيا). فهو 
وحيّ من اللّه -تبارك وتعالى- ولهذا القرآن يُضاف إلى اللّه. ويضاف إلى جبريل. ويضاف إلى محمدٍ. 
” فإضافته إلى الله؛ لأنَّ الله -عرٌ وجلَ- قد تكلّم به. فبو كلامه ابتداءً. 
” وأمّا إضافته إلى جبريلء أو إضافته إلى محمد -عليه الصّلاة والسّلام فلأنَّ جبريلَ هو الذي نزل به على 
محمدٍ -عليه الصّلاة والسّلام- فمحمّد -عليه الصّلاة والسّلام- مُبلّعْ ورسولء. والكلام يُنسب لحن تكلّم 
به ابتداءًء لا إلى مَن بلّغه. فلهذا إضافته إلى جبريل أو إضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم هي 
إضافة مُهِمّة تبليغ: فهذا لا يُغيّر القرآن. 
وق قوله وهال حقائرا عن العفلة الذيخ يسعلوة العران معلوقا كبنافز الس رقا 
>> القرآن في اللوح المحفوظ. لكن هل جبريل أخذه من اللوح المحفوظ؟ أو من الله تعالى؟ 
أخذه من الله. 
والصّواب كما تجد أحيانًا في بعض أسانيد القراء مَن يكتب في إسناده وإجازته للقرآن الكريم» فيذكر إسناده 
عن شيوخه. إلى أن يقول: عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء عن جبريلء عن رب العالمين. 
>> قال المصنف -رحمه الله: (وَصَدَّقَهُ المُؤْمنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقَا) صدّقوا مَن؟ 
صَدّقوا الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- في ما جاء به من عند ربه -عرَّ وجل. 
> فأهل السُّئّة والجماعة. وفقهاء الملّة يعتقدون أنَّ القرآن كلام الله -تبارك وتعالى- حقيقة ليس بمخلوق. 
والأدلّة على أنَّ القرآن ليس بمخلوق كثيرة. منها: 
” قوله -عرَّوجِلَ: ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالْأَمْرْ4ُ [الأعراف: 54]. والقرآن هل هو من الخلق أو من الأمر؟ من 
الأمرء بدليل قوله تعالى: ١وَكَذَلِكَ‏ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَّنْ أَمْرِنَاكُ [الشورى: 57]. فالدليل مركب من 
دليلين: قوله: ألا لَهُ الْحَلّْىْ وَالْآَمْرُ؛. وقوله: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَنْ أَمْرِنَا4. 
” أما الأدلّة من السُّنّة: فيها جوازالاستعاذة بكلمات الله «مَنْ نَزَلَ مَنْزْلا فَمَالَ أَعُودْ بكَلِمَاتِ اللَّه 
التَامَاتِ مِنْ شَرّمَا خَلَقَ لَمْ يَضرَّهُ نَيْءْ حَقَّ يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْلِهِ ذَلِكَ»''. والقرآن مِن كلمات الله فلو 


'' أخرجه مسلم عن خولة بنت حكيم 


> 


> 


كانت كلمات الله مخلوقة فما جازت الاستعاذة بمخلوق. فدل على أنَّ القرآن صفة من صفات اللّهء 

فهو كلام اللّه. ولهذا ليس بمخلوق. 
هل للإنسان أن يُقسم بالقرآن؟ 
نعم يُقسم, فيقول: أقسم بآيات الله. ويقصد آيات اللّه القرآنيّة. لماذا؟ لأنّه صفة من صفاته. فهو يقول: أعوذ 
بكلمات اللّه. ومنها القرآن. 
أمَا الملصحف فيو ورقء ولهذا لا يجوز الحلف على المصحف؛ لأنَّ المصحف الذي هو عبارة عن الورق» 
والئّاس يُفرّقون بين الورق وبين المداد -أي: المكتوب- كما أَمَّم يُفرّقون بين صوت القارئ وبين المتلو. فأنت 
تستمع إلى القراء وتميّرُ بين أصواتهم أو لا؟ تُميّز بين الأصوات. ولكن المتلو والمقروء هو كلام اللّه. 
وهل يختلف المقروء والمتلو؟ 
لا يختلف. أمَّا أصوات القرّاء فبي تختلف. فكون هذا القارئ قرأ بتلاوة معيّنة. والقارئ الآخر قرأ بتلاوة 
أخرىء فبذا لا يُخرجٍ هذا القرآن عن كونه كلام الله -عرَّ وجل. 
وهكذا إذا بلّغه جبريل أو بلّغه محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهذا لا يُخرجه عن كونه كلام الله -تبارك وتعالى» 
فأنت إذا رويت حديئًاء فهل يُقال: إِنَّ هذا الحديث الذي رويته هو كلامك؟ لو أنّك قرأت حديث: «إِنَمَا 
لأَعْمَالْ بِالبَّيّاتِ» '' هذا حديث قاله الب صلى الله عليه وسلم, فكونك بلّغته ونشرته. فأنت مجرد مبلّغ. 
فيُنسب الكلام لمن تكلم به ابتداءً لا إلى من بلّغه. 
ووجه كون القرآن لا يشبه كلام البشر: أنَّ اللّه تحدّى به المشركينء. تحدّاهم أن يأتوا بمثله فما استطاعواء 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور فما استطاعواء تحداهم أن يأتوا بسورة فما استطاعواء ولهذا لاحظ أنَّ من 
كبار العرب وأهل اللغة مَن يشهد للقرآن بهذا. 
فاشتماله على ألفاظ العرب جميعًا يدل على أنه ليس من كلام البشرء ثم ألفاظه التي بلغت الغاية في 
الفصاحة والبيانء أيضًا لا يمكن لأحدٍ أن يأتي بمثل معانيهء ثم أيضًا تأثيره على التُفوس حتى التُفوس 
الكافرة. 
أيضًا مما يدل على أنّه ليس بكلام البشر: ذكره لأمور الغيب التي لا تدركها عقول البشرء وذكره القصص 
والأخبار الماضية. وكذلك القصص الأخبار التي ستأتي. فهذا يدل على أنّ هذا القرآن ليس بكلام البشرء 
ولهذا تجد أطباء الغرب. وعلماء الغربء وعلماء الأجّنةء وعلماء الفلك؛ إذا قرءوا القرآن وعرفوا ما فيه من 
الآيات المهراتء عرفوا أنَّ هذا ليس بكلام البشرء ولهذا هو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم. 


وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


"' البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب 


0 أي: يَعتقد أهل السُّنّة والجماعة وفقهاء الملّة أنَّ رؤيةَ المؤمنين لربهم في الجنة حقّ لا شك ولا 
مرية فيه. 
قال: (بِغَيْرِإِحَاطَةِ وَلَّا كَيْفِيّة) أي: أنَّ المؤمنين يرون ربهم -تبارك وتعالى- في الجنة مِن غير أن يحيطون به. كما 
قال -عرَّوجلٌ: ولا يُحِيطُونَ به عِلْمَا؛4ُ [طه: ]١٠٠١‏ وكذلك هذه الرُؤية لا يلزم منها الكيفيّة. كما قال -عرّ 
وجكً: بلا تذْرِكُهُ الأَبَصَارُوَهُوَيدْ يُدْرِكُ الْأَنِصّارَ» [الأنعام: .]١١١‏ 
وقوله: (وَلَا كَيْفِيَة) هل المقصود نفي الكيفيّة أو المقصود نفي علمنا بالكيفيّة؟ مهما المراد؟ وهذا يقال في 
أبواب الصّفات عمومّاء هل مُراد أهلٍ السُئَّة في كتب العقائد إذا 20000 يقصدون نفي الكيفيّة 
مُطلفًا أم يريدون نفي علمنا بالكيفيّة؟ نفي علمنا بالكيفيّة. 
بمعنى أنَّ الصّفات لها كيفيّة. ولكن نحن لا نعلم هذه الكيفيّة. ولهذا قال الإمام مالك في معنى الاستواء: 
"الاستواء معلوم -من جهة المعنى- والكيف مجهول" يعني بالنّسبة لناء وإلا فله كيفيّة ولكن لا نعلمهاء ولهذا 
قال لك: (بِغَيْرٍ إِحَاطّة). ويشهد له قوله: لإولًا يُحِيطُونَ به عِلَْمَاكُ [طه: .]١١٠١‏ 
> من أدلّة كتاب الله التي فها إثبات الرؤية: 
** الآية الأولى: هذه الآية التي ذكرها المصنف -رحمه اللّه- في سورة القيامة قوله -تبارك وتعال: «وُجُودٌ 
يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبّمَا نَاظرَة4 ووجه الدّلالة في الآية ظاهر (ِوُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة4 ناضرة من 
النْضرة. وما سبب هذه النضرة. وهذا الحسن والبهاء الذي حصل لبذه الوجوه؟ 
رؤيتهم لربهم -تبارك وتعالى- وهذا يُبيّن لك أنَّ نعيم الجنّة منه نعيمٌ حيِيٌ ومنه نعيمٌ معنويٌ. 
فالتخيم الحتى :هو طزةهم بالأكل والشرب وأدواع اكلذّات اللحسوسة:والئعية المعتوق هو رؤنغيه 
لربهم -تبارك وتعالى- وهو أعظم نعيم يتنمّم به أهل الجنّة. ولبذا لاحظوا هنا قول ربنا -تبارك وتعالى: 
لوُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ4 من النضرة «إِلَّ رَبّهَا نَاظِرَةٌ)4 فهنا نَسَب النّظْرَإِلى الوجوه. فدلّ على أنَّه نظرٌ 
حقيقيٌ إلى اليب -تبارك وتعالى. 
والتََّر إذا عدي ب "إلى" فإنّه يُفيد النَظَرَولا يُفِينُ العِلم. ولا الاعتبار للمعاني التي أوَلَ 0 المعطّلةٌ هذه 
الآية. بل الآية صريحة في إثباتٍ رؤية المؤمنين لربهم -تبارك وتعالى- «وَجُوهٌُ يَوْمَئِكٍ ضرةٌ * إلى رَيّنَا 
ناظرة4. 
** الآية الثانية: قوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْقَ وَزَِادَةُ4 [يونس:1١]‏ والحسنى هي: الجنّة. والرّيادة 
هي: رؤيتهم لربهم -تبارك وتعالى- كما فسرها بذلك الب صلى الله عليه وسلم في حديث صبيب عند 


مسلم' . وهذا من تفسير التي -عليه الصّلاة والسّلام- للقرآن. ففسّر الرّيادة هنا برؤية المؤمنين 
لربهم -تبارك وتعالى- وأنَّ هذا أعظمْ نعيم يتنعّمْ به أهلْ الجنّة. 
** الآية الثالثة: قوله تعالى: للَيُم ما نقائوة فِيَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ؛ [ق: 05؟] وقد فسّر الصّحابة -رضوان 
اللّه تعالى عليهم- المزيد برؤيتهم لربهم -تبارك وتعالى- فهم لهم ما يشاؤون فهها من أنواع النعيم. ثم 
قال: (ِوَلَّدَيْنَا مَزِيدّ4 [ق: 0"]» يعني زيادة على هذا النّعيم وهو رؤيتهم لربهم -تبارك وتعالى. 
ية الرابعة: قوله تعالى في وصف أهل الجنّة -جعلنا الله وإياكم منهم وإخواننا المشاهدين- قال: 
لعَلَى الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ) [المطففين: 17] أي: ينظرون إلى ربهم -تبارك وتعالى. 
*#* الآية الخامسة: وقد استدلٌ بها الإمامُ الشَّافعيُ -رحمه الله وهي قوله تعالى عن الكمّار: (كَلَا إِّمْمْ 
عَن وَبْهِمْ يَوْمَئِذٍ لَحْجُويُونَ4 [المطففين: ]١١‏ ووجه الاستدلال: مفهوم المخالفة. فإذا كان الكمّار عن 
رهم يومئذٍ لمحجبونء فدل ذلك على أنَّ المؤمنين يرون ربهم -تبارك وتعالى. 
>> من أسباب ضلال الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات.ء إمّا التأويل أو الهوىء (لَا نَدْخْلْ في ذَلِكَ) وهذه 
قاعدة في كل باب الأسماء والصفات (لَا نَدْخْلْ في ذَلِكَ مُتَأُوَلِينَ بآرَائِنَا وَلّا مُتَوَهَمِينَ بِأَهْوَائِنَا) والتأويل له 
معان صحيحة وله معانٍ باطلة. 
” قد يأتي التأويل بمعنى التفسيرء كما يقول ابن جرير: "تأويل هذه الآية" حيث يقصد بالتأويل التفسير. 
”ا وقد يأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إلهها الشيء. كما تقول: تأويل الرؤية. وعلى هذا فسرت الآية في 
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سورة "آل عمران" وهي قوله -عرّ وجل (وَمَا يَعْلَمُ تَأوِِلَهُ إِلّا اللّهُ وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم4 [آل عمران: 0]. 
4- ما الدليل الذي حمله على أن يتصرف المجيء من مجعيء الرب إلى معيء الملك؟ 


يقول لك قرينة عقلية. وهذا تفسير باطل. وصرف للفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل. 
يقول لك القرينة وهي نفي التشبيه. نقول: إِنَّ الله -تبارك وتعالى- أثبت لنفسه المجيء. فنثبثٌ له مَا أثبته 
لنفسه على الوجه اللائق به 

>> ما تعريف الإسلام؟ 
الإسلام هو الاستسلام للّه بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام هو على هذا 
المعنى. ولبذا فإنه فإنه مَا سَلِمَ في دينه إلا من سَلَّم لله. قَصَّدَّقَ الخبر. وامتثل الأمرء واجتنب النبي. 

> لوأنّه اعترض الخبر فلم يُصدقه. هل يكون قد سَلَّمَ لله؟ 
أبدَا؛ لأنّْهِ اعترض ونفى الصفات وأنكر الغيبيات. فهذا مَا سَلِمَ في دينه. وَلِم يُسَلِّم لله -عرّ وجلّ- فيما أخبر 
بك. 
ولهذا المؤمن يُؤمن بكل ما أخبر الله -تبارك وتعالى- به في كتابه. سواءً أدرك عقله ذلك أم لم يدرك. والعقول 
قاصرة. لا تدرك كل شيء.ء فما دام أن الله «قبارك وكمال- أخبرعن نفسه. والنجي -عليه الصلاة والسلام- 


“' مسلم (155) عَنْ صُهَيْبء عَنِ النَّبٌِّ صَلَّى اله حَلَيْه وَسَلَّمَِ قال: "إذا دَخَلَ هل الْجَنّة اْجَنَك قال: بَقُولَ الله تبَارَكَ وَتعَالَى: تُرِيئُون شَبْنا أزيذكة؟ قبَقُولُون: ْم 
تُبَيّضْ وُجُوهَنَاء ألم تُدْخِلْنَا الْجَنَهَ وَتْتَجنَا مِنَ النَارِ؟ قَالَ: َيَكُشِفُ الْحِجَابء فَمَا أَعْطُوا شَيْنًا أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَظَرِ إلى رَبّهِمْ عََ وَجَلَ. 


الخبر وامتثل الأمر. 
>> لوأنّه لم يمتثل للأوامر إلا إذا ما عرف الحكمة منهاء فهل يكون حينئذٍ مستسلم لله؟ 
أبدّاء ولهذا لاحظ أنَّ المود فههم عادة الاعتراضء لما أمرهم الله -عرّ وجل- بذبح البقرة. أخذوا يعترضونء. 
ولهذا جاء في الأثر "لا تكونوا كالهودء يقولون: لماذا أمرربينا؟ ولكن قولوا: ماذا أمررينا؟" ولهذا كان السلف 
يزجرون مَن يَسأل عن الأسبابء جاء في الصحيحينء أن معاذة العدوية إحدى التابعيات قالت لعائشة أم 
المؤمنين -رضي النّه عنها: ما بال المرأة الحائضء تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة" قالت لها عائشة: 
" أحرورية أنت؟" قالت: لاء إنما أن سائله, قالت: "كنا في عبد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة"”' 
انظر هذا الجواب السديد المبني على التسليمء فالمؤمن يسلم لله. فيصدق ما أخير الله به. أدرك عقله أم لم 
يدركء والعقول قاصرة لا تدرك كل شيءء أما من أقحم عقله فلا يصدق من الأخبار إلا ما أدركه عقله. في 
الواقع لا يسلم له دينه. ولا يمتثل من الأوامر إلا ما يقتنع به. هذا ليس مستسلم للّه. ولا يجتنب من النواهي 
إلا ما يقتنع من المفسدة فيه. فهذا لم يستسلم للّه. فالمؤمن يسلم للّه. فيصدق الخير ويعلم أن ما أخبر اللّه 
به فهو حق وصدقء أدرك ذلك عقله أولم يدركه. ويمتثل الأمرويعتقد أن الله -عرٌ وجلَ- ما أمربشيء إلا 
وهو خير ومصلحةء إما مصلحة محضة خالصة أو مصلحة راجحة. والعقول قد تدرك هذه المصالح وقد لا 
تدركهاء ويعلم يقيئًا أن الله ما نبى عن شيء إلا وهو مفسدةء إما مفسدة محضة أو مفسدة راجحة. والعقول 
قد تدرك ذلك وقد لا تدركء لكن المؤمن يصدق الخبر ويمتثل الأمر ويجتنب النري. 
ولبذا جاء في البخاري عن الزهريء أنه قال: "من الله البيان. وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم" فنصدق 
الخبر ونمتثل الأمر ونجتنب النبيء ولهذا المصنف -رحمه اللّه- قال هذه القاعدة العظيمة في باب العقائد وفي 
باب العبادات وفي باب الأمروفي باب النبي وني باب الخبر. فبي من القواعد العظيمة في الدين. 
>> (فَإِنَهُ مَا سَلِمَ في دِينِه إِلّا مَنْ سَلَّمَ لِلّه عرّوجلَ. وَلِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَ عِلْمَ مَا اشْتَبَةَ عَلَيْهِ 
ِل عَالِِهِ) يعني ما اشتبه عليه في باب الأخبار أو باب الأوامر أو باب التّواهي؛ فإنّه يرد عِلْمه إلى عَالِه. 
والاشتباه أنواع: 
*** اشتباه مطلق: وهو ما يتعلّق بالأمور الكيفيّة. فبذا أمره إلى الله. ولهذا السّلف يُثبتون المعاني» وما 
يتعلّق بالكيفيّات يردُون علمها إلى الله -كما مر معنا- بلا إحاطة ولا كيفيّة. فالكيْفُ أمره إلى الله. فلا 
يُكيّفون الصّفاتٍ ولا سائرَ الأمورٍ الغيبيّاتِ. 
اشتباه نسبي: وهو أنّه قد يشتبه الأمرلدى بعض الئاس لقصور علمه أو لقصور فهمه. فكيف يزول 
هذا الاشتباه؟ قال: (وَرَدَ عِلْمَ مَا اشْتَبّهَ عَلَيْهِ إل عَايِِهِ) يزول الاشتباه بالبحث والسُؤَالِء فقد يُشكلٌ 


على المسلم أمرّفي دينه. في خبر من الأخبار أو ما يوهم التعارض عندهء فهذا الاشتباه يزول بالبحث 


*' رواه البخاري ١١١/1١‏ (5١").؛‏ ومسلم 755/1١‏ (5؟")» وهذا لفظه. 


والسُوالِء ولهذا قوله -تبارك وتعالى: هُوَالّذِي أنزّل عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاث مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمُ 
لفان و مُتَشَابَاتٌ4 [آل عمران: ] التّشابه هنا أمرّنسيٌ. قد يتشابه عند فلان ولا يتشابه عند 
فلانء ولهذا إذا سأل وبحث زال هذا الاشتباه. 
>> قال: (وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْنَبَهَ عَلَيْهِ إلى عَالِِهِ) فالأمور الغيبيّة الكيفٌ فيها مجبولٌ لا يعلمه إلا الله وأما ما عداه 
من التّشابه اليس فإنّه يزول بالبحث والسُوالٍ لأهلٍ العلم. 
> قال: (وَلَا تَثْيْتُ قَدَمْ الإسْلام إِلّا عَلَى ظَبْرِ التَّسْلِيم وَالِاسْتِسْلَام) لا يكون مسلمًا حمًا حتى يستسلم لله -تبارك 
وتعالى- كما مرّمعنا في تعريف الإسلام. 
> (وَلَا تَثْيْتُ تيت هنم م الإسلام) لا يكون مسلمًا حقًّا ومستقيمًا على دينه حتى يظبر عليه الاستسلام والانقياد. أما 
إن كان شاك في الأخبارء فيعترض, وبردّهاء ويحرّفهاء ويؤؤّلباء هل تشدث له قَدَمْ م الإسلام؟ أبدّاء يتذبذب. لماذا؟ 
لأنَّ عنده شك وهذا الذي أوقع هؤلاء المتكلّمون في الحيرة ا 5 تذيذبواء لأنّ الأخبار عندهم يعرضونها 
للعقول. فيقبولون ويردُون ويؤوّلون. 
(وَلَا تَنْتْ قَدَمْ الإسلام إِلَّا عَلَى ظَبْرٍ التَسْلِيمِ وَالاسْتِسْلَام) والتسليم والاستسلام معنيان متقاربان. تسليم 
للأخبار واستسلام وانقياد للأوامر والتّواهيء كما قال -تبارك وتعالى: لفلا وَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقَّى يُحَكَمُوكَ 
فِيمَا شَجَرَبَيَْهُمْ ثُمَ لا يَجِدُوا في أَنفُسِيِمْ حَرَجًا مَمَا قَضِّيْتَ وَيُسَلَِمُوا تَسْلِيمَا4 [النساء: 15]. 
لووَرّدَت على المسلم وساوس تسبب له الشّكء فيدفعها بالاستعاذة باللّه -تبارك وتعالى- وقد ذكرنا هذه 
المسألة في الدروس الأولى في شرح العقيدة الطّحاوية: في من وردت عليه مثل هذه الوساوس والشكوكء. 
فَيُذهبها بالاستعاذة والاعتصام باللّه -تبارك وتعالى. 
قال: (فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظْرَعَنْهُ عِلْمُهُ) يعني: قَصَّدَ وأرّاد البحث فيما خحُظِرَعنه عِلمُه وهو الغيبيات 
والكيفيات. يبحث في الكيف. والكيف مجيول. (فَمَنْ رَامَّ) يعني: طلب البحث فيمًا حُظِرَ عنه علمه. وهي أمور 
الغيب وأمور الكيفيات. 
> (وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيم فَبْمُهُ) ما استسلم بل اعترض على الخبر. حجبه مرامه عن خالص التوحيد. هذا 
البحث وهذا التكلف سيحجبه عن ماذا؟ 
> عن خالص التوحيد الذي هو كماله. فيوقعه في الشك. ولهذا اعتير بمن خاض في هذا الباب. فأوقعه هذا 
البحث والتكلف إلى إنكار الصفاتء أو تحريف الصفات. أو تفويض معاني الصفاتء وكذلك في جميع أبواب 
الدين. 
> فمن خاض في هذه الأمور الغيبية. فحجبه مرامه عن خالص التوحيد. لم يكن موحدًا خالصًا. 


وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


> قال: (وَلَِسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم): شهادة أنَّ محمدًا رسول اللّه. ما معناها؟ 
المسلم إذا قال أو سمع المؤدّن وهو يقول كل يوم: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا رسول اللّه". ما 
معنى شبادة أنَّ محمدًا رسول اللّه؟ 
طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخببر. واجتناب ما نبى عنه وزجرء وأن لا يُعبّد الله إلا بما شرعء. فلا 


يستقيمٌ اليّين إلا بالنّسليم للرّسول -عليه الصّلاة والسّلام. 
قال: (وَرَدَ عِلْمَ مَا اشْنَبَّهَ عَلَيْهِ إلى عَالِِهِ) الاشتباه: إمّا اشتباه مطلق وإمّا اشتباه مقيّد. 

)١‏ الاشتباه المطلق: هو ما يتعلَّق بالكيفيّات. وهذه أمرها إلى الله. فلا يخوض في الكَيْف. ولهذا فإنّ 
السّلف يُفوّضون الكَيْف. فيقولون: الكيفٌ مجبولٌ. نعم هذه الصّفات لبا كُنْه ولها كيفيّة. ولكن لا 
نعلم هذه الكيفيّة. فهم يُفوضون الكيفياتء ولكن يعرفون المعاني. يعرفون معنى الاستواء ومعنى 
النزول ومعنى المجيء ومعنى السّمع ومعنى البصرء ولكن الكيف مجيول. وأمره إلى اللّهء فيذا هو 
الاشقباة اللطلق: 
الاشتباه النّسبي: هو أن بعض المسائل قد تُشكل وقد تشتبه على المسلم وعلى طالب العلم؛ فيتوفّف 
ولا يخوض فها بغير علم حتى يتبيّن له موضع الاشتباه. ويعود إلى كلام أهل العلم في المسائل التي 
أشكلت عليه فيزول هذا الاشتباه. كما لو أشكل على مسلم اسم من الأسماء. هل هو ثابت للّه أو غير 
ثابت؛ فلا يخوض بغير عِلم. أو قد تشكل عليه صفة من الصّفاتء فلا يخوض فها بغير علم, بل يرد 
ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

>> مُراده هنا بقوله: (إِلَى عَالِهِ) ما رده إلى الله. وهذا فيما يتعلّق بالكيفيّات. أو يردّه لأهل العلم إذا كان ممًا 
تعلمه أهل العلم, ولهذا التّأويل في قوله -تبارك وتعالى: «وَمَا يَعْلَّمْ تَأُوِلَهُ إِلّا اللّهُ وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم 
يَفُولُونَ آمَنَا به4 [آل عمران: 7] التَأويل هنا يحتمل معنيين: 
** المعنى الأول: الحقيقةء وهذه لا يعلمها إلا اللّه. 
** المعنى الثاني: التفسير ومعناه. وهذا يعلمه أهل العلم. 
وهكذا الاشتباه يحتمل أن يكون: 

اشتبامًا مظلقاء فبذا يكل علمه إلى الله 

”ا أو اشتباهًا نسبيًًا فيما يُشكل من المعاني. نعم لها معان ولكمًّا قد نُشكل على بعض طلاب العلم, 
وتُشكل على بعض المسلمين. فإنّه لا يخوض فهها بغيرعلم, وإنَّما يرد ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

إذن التَّسليم لله يكون في الخبر والأمر والنَّمي والقدرء وهكذا التّسليم لليّسول -عليه الصّلاة والسّلام- فيما 
أخبر به عن ريّه -تبارك وتعالى- وما اشتبه فيردٌ علمّه إلى عالمه. فإن كان من الكيفيّات؛ فلا يعلم ذلك إلا الله 


وإن كان من المسائل التي نُشكل والنُصوص التي قد يظهر من ظاهرها التّعارض؛ فإنّه لا يخوض فها بغير 
علمء وإنّما يتثيّت ويرجع إلى أهل العلم. 
> قال: (وَلَا تَثْيْتُ قَدَمْ الإِسْلام إِلّا عَلَى ظَبْر التَّسْلِيم وَالِإسْتِسْلَام) نعم لا يكون مسلمًا إلا على ظَبْر التُّسليم 
والانقياد لله -تبارك وتعالى- تصديقًا لخبره فلا يعترض. وتصديقًا لأمره. وانقيادًا لقضائه وقدرهء. ولهذا كان 
الإسلام هو الاستسلام للّه بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة, والبراءة من الشرك وأهله. 
>> لوأنّه لم يستسلم واعترض على أخبار اللّه. فهل يكون منقادًا لله؟ هل يكون مُسلمًا ويعترض على خبر اللّه؟ أو 
يعترض على أمرالله؟ أو يعترض على نبي اللّه؟ أو يعترض على أقدار اللّه؟ 
هذا لا يكون مُسلمًا حمًّا وهو يعترض على أخبار الله -تبارك وتعالى- كما قال اللّه ات وتعالى: فلا وَرَنَكَ 
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْجُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا في أَنفُسِيِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ 0 
[النساء: 16]. 
> كل مُحرّفٍ مُعطِلٍِ. وليس كل معطلٍ مُحرّفٍء لكن التُعطيل والتّحريف كلاهما نفيء نفيّ لاستواءٍ حقيقيّ يليق 
بالرّب -عز وجل- معناه علا وارتفع وصعد واستقرء ونفي لمجيء حقيقي يليق بالرّبٌ -تبارك وتعالى-. ونفي 
لنزولٍ حقيقيّ يليق بالربَ -تبارك وتعالى- وهكذا في سائر الصّفاتء فمّن نفى معاني هذه الصّفات. فقد عطّل 
اليب -تبارك وتعالى. 
4 الناس في باب الأسماء والصّفات طرفان ووسط: 
لا المعطّلة وهم التّفاة. 
لا والمشبّه المجسمة وهم الغلاة في الإثبات. 
لا وأهل الحقّ والصّوابء يثبتون إثبانًا من غير تمثيلٍ ويُنَزّهون تنزيهًا من غير تعطيلٍء وهو هنا يقصد 
طرفي التّقيض. 
>> الثْفاة ما شهتهم في النّفي؟ لماذا نفوا هذه الصفات؟ 
لأهم بزعمهم يترّهون الخالق عَن مماثلة المخلوقين. 
> هل هذا تنزيه أم تعطيل؟ ما فعلوه حينما نفوا الصفات هل حقيقته التَّنزيه أم التعطيل ؟ 
حقيقته أنه تعطيل. 
>> أنت إذا قلت: "سبحان الله سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الأعلى" فالمعنى أنَّك تنزّْه الله -تبارك وتعالى- عن 


)١‏ تنّهه عن مشابهة المخلوقين. 


3( تنزّهه عن اك صفة نقصٍ وعيب. 
*) تُنزْهه عن النّقص في صفات الكمال. 
وتفيد العلو بمعانيه الثّلاثة: علوَ الات وعلوَ القدرء وعلوَ القبر -سبحانه وتعالى- وتنرّهِ وتقدّس. 


وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


٠. 


٠. 


٠. 


> 


من الفوائد والجكم التي ُستنبط مِن قِصة الإسراء والمعراجء في ذلك إثبات العلو لله -تبارك وتعالى. ما وجه 
إثبات العلو للّه -تبارك وتعالى؟ 

المقصود العلو الذاتي الذي يُنكره المعقطلة. فيثبتون عُلو القّدر وعُلو القَّبر ولكتهم يُنكرون علو الدَّات. 

من الآيات والعبر إثبات صفة الكلام لله -تبارك وتعالى؛ لأنَّ الله -تبارك وتعالى- كَلَّمَ نبيه محمد -صلى الله عليه 
وسلم. ففيه إثبات صفة الكلام: وأنَّ الله -تبارك وتعالى- يتكلم متى شاءء كيفما شاءء فإذا شاء بحرف وصوت 
مسموعء سَمِعَه منه مُومىء وَسَمِعَه محمد -صلى اللّه عليه وسلم. 

مِن الآيات والعبر والفوائد ما يدل على فضيلة نبينا -عليه الصّلاة والسّلام. حيث إِنَّ الله -عز وجل- بَيّنَ شَرَفَه 
وَمَكانته حيث أمَّ بالأنبياء والمرسلين في بيت المقدسء 

في ليلة المعراج بيان فضيلة النَِّي -عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنّهِ قَبْلَ عُروجهء لما أسري به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى صِلَى بالأنبياء إمامّاء ثم عُرجِ به -عليه الصّلاة والسّلام- قَمَا مَرَعَلى أهل سماء إلا رحبوا 
به وأقروا بنبوته -عليه الصّلاة والسّلام. 

كما فيه من الفضائل في قصة الإسراء والمعراج مشاركته -عليه الصّلاة والمسّلام- لمومى -عليه السّلام- في 
ضبقة التكليم. 

من الفوائد شَّفقة مُومى ورحمته بهذه الأمة. حيث أُمَرَنبينا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- التخفيف لأمته 
في الصّلاة. 


>> فها العبر من الآيات والعبر من عظم مخلوقات الله -تبارك وتعالى- وسعتهاء ولا شك أنَّ الخَالِق العظيم عَظيمء 


وفبها أيضًا مِن الفوائد مُعجزة الرّسول -عليه الصّلاة والسّلامء فإنَّ الإسراء والمعراج آية مِن الآيات الدالة على 
صدق الرسول -عليه الصّلاة والسَّلام. 

مِن الفوائد استشارة أهل الفضل والصّلاح. حيث إنَّ النّمي -عليه الصّلاة والسّلام- أشارعليه موسى 
واستشار جبرائيل. فالإنسان مَهِمَا بَلّعَ في مقامات الفضلء فهو بحاجة إلى المشورة واستشارة أهل الفضل 
والصّلاح والتقى. 

من الفوائد بيان فضل بيت المقدسء أعاده الله للمسلمين وطبّره مِن أَرجّاس الهودء حيث إِنَّ البّي -عليه 
الصّلاة والسّلام- عُرجَ به مِن بيت المقدس إلى سدرة المنتبىء» في أعلى مكان وصل إليه بشرء وهناك سمع - 
عليه الصّلاة والسّلام- صريف الأقلام. 

من الفوائد بيان مكانة الصّلاة وفضل الصّلاة. حيث إِنَّ الله -تبارك وتعالى- فرضها على نبيه -عليه الصّلاة 


والسّلام- أي: من الله مباشرة من غير واسطة. 


البَِّي -عليه الصّلاة والسّلام- يُجمع له بين الصّلاة والمّلام. كما قال الله -تبارك وتعالى: «إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى النَِّي يا يما الَّذِينَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَّمُوا تَسْلِيمَا4 [الأحزاب: 57]. (فَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
في الآخرة وَالْأُوكَ) أي: في الآخرة والدنيا. 
> هل الحوض خاصٌ بالنَي -عليه الصّلاة والسّلام؟ أم أنَّ لكل نبي حوض؟ 
قد جاء في بعض الأحاديث ومن الأحاديث ما رواه الترمذيء أنَّ النَّي -صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لكلّ ني 
كرفتة ' ركاش اناد عراصي والذى بتملية:الحثلاة :واتقاق زمعاز حوضية رأنه لظم العواض الأتبيناء 
وأحلاها وأكثرها واردّاء فلكل نبي حوض فيتباهون ويتفاخرون. وأكثر الأنبياء ورودًا على الحوضء أي: أكثر مَن 
يرد من الناس هم على حوض النَِّي -عليه الصّلاة والّلام. فيمتازحوضه -عليه الصّلاة والسّلام- بأكثرها 
ورودًا وأحلاها. 
>> الشّفاعة دَلَّ عَلها القرآن ودلت علما السّئّةء ومن أدلة القرآن على الشّفاعة, قوله -تبارك وتعالى: لِعَسَى أن 
يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقَامًا مَحْمُودَا؛ُ [الإسراء: 79] والمقام المحمود هو شفاعته -عليه الصّلاة والسّلام- في أهل 
الموقف. وهي الشّفاعة العُظى في أهل الموقف. للفصل والقضاء. 
هذه الشفاعة التي يعتذر عنا الأنبياءء يعتذر عنها آدمء ويعتذرعنها نوح وهو أول الرسلء ويعتذر عنا إبراهيم 
وهو خليل الرحمنء ويعتذرعنها موسى وهو كليم الرحمنء ويعتذرعنها عيسىء ثم يأتون محمدًا -صل الله 
عليه وسلم- فيقول: «أنا لها أنا لها»"' فيشفع في أهل الموقف. 
> الإخلاص والتّوحيد وقول لا إله إلا الله بإخلاص مِن أسباب نيل شفاعة الي -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ 
قَالَ: لا إلة إلا اللْهُ خَالِصَاً مِنْ قَلْبهِ أَوْنَفْسِهِ» فبؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة الب -صلى الله عليه وسلم. 
>> الشَفاعة التي جاءت في القرآن جاءت مُثبتة وجاءت مَنفيةء فالشّفاعة المنفية هي التي تُسأل مِن غير الله. أو 
بغير إذنه أو بغير رضاه. وأمّا الشفاعة المثبتة فبي التي تُسأل بإذنه. وبرضاه عن الشافع وعن المشفوع فيه. 
فالشّفاعة المُظمى التي هي ني أهل الموقف والتي هي المقام المحمود, لا يَتَمّدم البّي -صلى الله عليه وسلم- 
بطلها وإنما يؤذن له ابتداءً. وهكذا الشفاعات يُؤذن للشّافع أن يَشُفَّع. ففها إظهار كرامة الشافع وفيها 
>> الشّفاعات في الآخرة أنواع: هناك شفاعات خاصة بالئَِي -صلى الله عليه وسلم- ومنها: 
” شفاعته في أهل الموقف التي هي المقام المحمود. 
” وشفاعته في دخول أهل الجنة الجنة. هذه خاصة بالبَِّي -صلى الله عليه وسلم. 
”ا وهناك شفاعة خاصة به وهي شفاعته -عليه الصّلاة والسّلام- بعمه أبي طالبء. ليخفف عنه العذاب 


'' السلسلة الصحيحة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ لكل نبي حوضّاء وإنهم يتباهون أيهم أكثرُ وَارِدَة وإني أرجو الله أن أكون 
أكثرَهم واردةً. 
*' السلسلة الصحيحة (1١8؟)‏ 


” وبقية الشفاعات في أقوام استحقوا النار من أهل التوحيد أن لا يدخلوا النّار. وفي أقوام دخلوا الئّار 
أن يخرجوا مِن النّارء وني أقوام دخلوا الجئَّة في رفع درجات في الجنة. فبذه تكون للنبي -صلى اللّه 
عليه وسلم- وتكون لغيره من التَّبيين والملائكة والشهداء والصالحين. 
والقرآن يَشفع والصيام يَشفعء والشّهداء يشفعون. ولهذا يأتي القرآن شفيعًا لأصحابه يوم القيامة. إلا أنَّ 
هناك صنف من المؤمنين لا تقبل شفاعتهم. 
4 من هم الذين لا تقبل شفاعتهم؟ 
اللاعنون كما جاء في حديث صحيح من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداءء أن الب -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لا يَكُون اللّعَانُونَ شُبَدَاء وَلا شُفَعَاء يَؤْم الْقِيَامَة»* أعاذنا الله وإيّاكم مِن هذا الوصف. فكثير اللعن 
يوم القيامة لا تُقبل شفاعته ولا شهادته. 
> الأسباب التي بها ينال العبد الشّفاعة. ومنها: 
)١‏ إخلاص التّوحيد لله -تبارك وتعالى. 
؟) المحافظة على الأدعية بعد الأذان. 
"') كثرة الصّلاة على النَي -عليه الصّلاة والسّلام. 
4) قد جاء في سكن المدينة أنَّ النَّي -صلى الله عليه وسلم- وعد مَنْ صَبَرَعَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدّتِهاء إلا كان له 
شفيمًا يوم القيامة. 
قال صل الله عليه وسلم: «وَلَا يَنْْتُ أَحَدّ عَلَى لَأَوَانمَا وَجَبْدِهَا إِلّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعَا أَوْشَبِيدًا يَوْمَ 
الْقِيَامَة»' . 


وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


8 مسلم من حديث أبي الدرداء 

*' مسلم (17) عن سَعْدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلُم (إنّي أَحَرَمُ ما بَيْنَ لابتئ الْمَدِيئَة أنْ يُقْطَعَ عِضَاهْهَاء أؤ 
يُقتلَ صَيْدهَا » وقَال: الْمَدِينهُ خَيْرُ لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ» لا يَدَعْهَا أَحَدٌ رَعْبَة عَنْهَا إلا بْدلَاللّهُ فِيهَا مَنْ هْوَ خَيْرٌ مِنْه وَلا يَنْبْتْ أحَدْ عَلَى لَأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إلا كنت 
َه شفِيعًا أو شَهِيدَا يوم الِيَامَ) 


